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  :الحلقة الأولى 

  ]بذرة الشك [ 

  

  تمھيد واجب

 من كان يصدق ذلك؟ 
ًأخيرا بعد عشرين عاما  .. سأل عنه الناس.. يتكلم.. من الاختفاء وقبل وفاتهً

 تعددت الشائعات فمنھا أنه تم .. وصمتوا.. واندھشوا.. ثم سألوا.. ويئسوا..وتكلموا
ًإبعاده لأسباب سياسية ومنھا أن مرضا لعينا أصابه وأجلسه فى البيت، ومن روج  ً

 .حث عن اليقينًأنه ترك عائلته ووطنه وسار ھائما على وجھه فى البلاد يب
ًأخيرا وبعد عشرين عاما من العزلة وقبل وفاته  .. ويطل على الناس.. يتحدث..ً

  .ويروى
 وأكثر الشخصيات التى ..أكثر من أثار الجدل فى مصر خلال القرن العشرين

ً أخيرا يتكلم صاحب أكثر الكتب الدينية ..تعرضت للھجوم والشائعات طوال حياته

 كتابه الأول الذى حوكم من أجله )الله والإنسان(لعشرين إثارة للجدل فى القرن ا
فى شھر رمضان وقد كان بداية لموجة التكفير، التى عانى منھا المفكرون فى 

 .ًمصر خلال الخمسين عاما الأخيرة
 العالم، المفكر، الفيلسوف، الطبيب، الفقيه، الصحفى، السياسى، ..مصطفى محمود

ًيتحدث ويعلم أجيالا افتقدوا القدوة وبحثوا عنھا الكاتب، الأديب، يتكلم ويروى و

 .ًكثيرا، وحتى الآن لم يعثروا عليھا
ًننشر ھنا حقائق لأول مرة من خلال مذكراته التى روى منھا جزءا كبيرا وتم  ً

استخراج باقى ھذه المذكرات من خلال أعماله وكتاباته، وھنا يجيب عن تساؤلات 
ه وجمعية الكفار التى كونھا فى الثانية عشرة كثيرة ظلت بدون إجابات حول طفولت

من عمره وكيف كانت حشرات الصراصير بداية رحلة الشك الطويلة، وھل 
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بالفعل وصل مصطفى محمود إلى اليقين التام وما المنھج الذى استخدمه وكيف 
 وھل كان ..كان لوالده تأثير قوى عليه وكيف احتلت ابنته أمل مكانة الأم عنده

ًلإسرائيلى سببا فى فشل زيجاته، وھل كان له يد فى الشائعات التى دارت الموساد ا

 حوله وھل حاول اغتياله؟ 
 .. صلاح جاھين.. عبدالوھاب.. صلاح حافظ..ھيكل(نكشف علاقته بكل من 

 لوتس .. عبدالناصر.. لويس جريس.. إحسان عبدالقدوس.. السادات..ھتلر
 ).ماركس والشيوعية ..روزاليوسف .. بنت الشاطئ..عبدالكريم

 قصة البرنامج الذى كانت تخلو ..عن أزمة الشفاعة التى لم تنته حتى الآن يتحدث
ولماذا أراد مصطفى محمود أن يصور  ..شوارع مصر من المارة أثناء إذاعته

 للناس عذاب القبر بالصوت والصورة؟
 أين مصطفى محمود؟

 غير مسموح لأحد ..ته الآن ھو ناسك فى صومع..لم يكن اقترابنا منه سھلا أبدا
 ذھبنا ..ً لذلك كان السماح لنا بالاقتراب أمرا غير عادى..بالتطفل أو الاختراق
 وصوته الذى وھن .. فقد كان جسده الذى نحل يملأ المكان..فوجدناه ولم نجده
 ابتعد عن المشكلات .. لا يشغله شىء عن قضاياه التى تفرغ لھا..يخترق سمعنا

الفلاسفة دائما لا ينظرون إلى التفاصيل وإنما  ..يين ھذه الأيامالتى تشغل المصر
يرجعون كل المشاكل إلى العلل الكبرى، وعلل مصر والأمة العربية والإسلامية 

  ).تدنى الأخلاق، والبعد عن الدين، والفرقة(تتلخص الآن من وجھة نظره فى 
 فى السابع ٨٨د ميلاده الـاقتربنا منه فى اليوم الذى شھد مولده والعائلة تحتفل بعي

 جادلناه .. حاورناه.. راقبناه.. شاھدناه..٢٠٠٨والعشرين من شھر ديسمبر عام 
 طفنا فى صومعته ..واستمتعنا بالخصوصية التى خصنا بھا ھو وعائلته الكريمة

ً مترا عبارة عن حجرتين وصالة ٨٥الخاصة التى لم تتجاوز شقة مساحتھا 

ة فى التحرك داخل أرجاء صومعته بسبب تلال صغيرة، واجھنا صعوبة شديد
 .الكتب المترامية، التى كادت تخفى معالم الجدران

ًلم يتغير برنامجه طوال فترة اقترابنا منه فھو بعد الاستيقاظ فى الثامنة صباحا 

جبنة ومربة وعيش توست وشاى بلبن أو «يتناول وجبة إفطار خفيفة فى السرير 
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ام دافئ، وبعد ذلك يبدأ بقراءة الجرائد، ويحصل ، ثم يحصل على حم»نسكافيه
ّعلى جولة قصيرة ليتابع أخبار العالم أمام التليفزيون، لينكب بعدھا على كتبه 

مصطفى محمود لم يجلس «ًودفاتره يدون أفكاره مستندا إلى لوحه الخشبى الشھير 
غير أبدا عن  لا يتوقف إلا لتناول الغداء فى الخامسة والذى لم يت»على مكاتب أبدا

السمك المشوى يتلوه تفاحة وموزة، ليستمر فى اجتھاده بين كتب الفلسفة والدين 
وعلوم الكون، ويحاول تفسير بعض الآيات الكونية التى وردت فى القرآن الكريم 

ويتناول وجبة العشاء فى العاشرة مساء وھى مثل الإفطار ليواصل اجتھاده إلى 
  .الثانية عشرة مساء

ًه ھذه تقول ابنته أمل إنھا ليست بجديدة عليه فقد كنا أطفالا صغارا لا وعن عزلت ً

 والذى تغير ھذه الأيام أن فترة العزلة قد طالت، لدرجة أنه ..نستطيع دخول غرفته
يظل لأيام لا يتحدث مع أحد، مما يدفعھا للقلق عليه فتذھب لتطمئن عليه فتجده فى 

ءة، وعندما أظھرت قلقھا عليه ذات مرة حالة تأمل وسكون تام أو غرق فى القرا
 .»لا تقلقى على فأنا لا أعيش وحدى فاͿ معى ولا يتركنى«: طمأنھا وقال

إلا أن الأزمة الأخيرة التى أرقدته داخل المستشفى الذى يحمل اسمه، حيث عانى 
 ربما حسم أمره وقتھا وقرر أنه آن الأوان أن ..من التھابات شديدة فى قرنية العين

 .رج من عزلته ويفتح دفاتر أسرارهيخ
 :ًھناك صور لا تنمحى من الذاكرة أبدا مثل

 متى فقدت الأمل فى الحلم ورضيت بالواقع؟ ■
ما اللحظة الفاصلة بين أنا القديم الحالم الساعى لتغيير العالم وبين أنا الذى  ■

 صرت
واقع أكان فى أى يوم وفى أى ساعة وفى أى لحظه فھمت أن الحلم حلم والواقع  ■

 وأنا أرى القيم تتساقط »سنة أولى تدريب«ذلك أيام الجامعة أم فى دھاليز المجلة 
ًأمامى الواحدة تلو الأخرى على يد أساتذتى الكتاب الكبار الذى كنت أحلم يوما 

 بالحديث لھم
أم حين كفرنى من كفرنى، لمجرد أن اعترضت على شعار الإسلام ھو الحل  ■

 وأشاعوا تنصيرى
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 م حين شعرت بالغربة لأول مرة عن أھلى وأنا فى بلدى واخترت العزلة؟أ ■
  

 
 مصطفى محمود

 
  محمد الساعى -سيد الحرانى: إعداد

 المصري اليوم
٢٠٠٩ /١٢ /١٥  
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  :الحلقة الثانية 

  ]الھروب من الطفولة [ 

 
  :إن سر القلق

ات على الألسن  كلم.. بلا إيمان وأن ديننا ھو من الظاھر فقط..أننا نعيش بلا دين 
 فاعرف نفسك تعرف ربك، أصبح ..فى المناسبات وصلوات تؤدى بحكم العادة

 حتى لا نصطدم ونشتبك ولابد لنا ..الآن بحكم الوصول لابد من المرونة والتكيف
من المداھنة والمجاملة والتملق واكتساب الناس بالكذب عليھم، لابد أن ننافق الذين 

 بالفعل إن ..ب الذين نحبھم لأنھم يعطلوننا فى الطريقنكرھھم لأن لھم فائدة ونتجن
ينتھك حرماتنا وفى الوقت الذى نظن فيه أننا ننجح ونحقق أحلامنا  ..نجاحنا يعتقلنا

 ونفقد أنفسنا وكل ھذا من أجل إشباع حوافز ..إذا بنا فى الحقيقة نفقد ھذه الأحلام
 .الطعام والجنس وحب السيطرة

 مصطفى محمود
 .. حكايات الطفولة غير العادية لفيلسوف الشرق..يات الطفولة تنسابمازالت ذكر

 كانت لا تستقر أبدا أو تعيش على الأرض ..طفولتى كانت غريبة وعجيبة«: فيقول
التى أقف عليھا، كانت سلسلة من الأحلام الجميلة والشيقة التى أغوص داخلھا، 

 العليل أو ھروب طفولتى كانت سلسلة من الھروب، ھروب من واقعى المريض
من مرحلة الطفولة نفسھا، التى بطبيعتھا ضيقة تحصر الطفل بحكم السن داخل 

 حدود صغيرة جدا، 
بينما كانت طبيعتى نفسھا أكبر من المرحلة العمرية، فكانت تراودنى أحلام كبيرة 

 لا تقل فى ضخامتھا عن جبال غابات الأمازون التى تمنيت مشاھدتھا ..وضخمة
ت للغابات الاستوائية التى كنت أقرأ عنھا فى الكتب والقصص وتمنيت رحلا

وأظل ساعات طويلة أعيش فى حالة من الخيال الذى يدفعنى لأن أصدق أننى 
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ذھبت إلى ھناك فى ثوان معدودة ومارست اللعب مع القرود والغزلان وسارعت 
ى  وكنت أترك لقلبى وعواطف..بالھروب من الأسود والنمور قبل أن تبتلعنى

  ..بلا قيود ..وعقلى العنان
وما شجع ھذه الخيالات والأحلام طبيعة المناخ الثقافى الذى عشته وعاشته أسر 

الطبقة المتوسطة فى ھذه الفترة الزمنية فى الربع الأول من القرن الماضى، حيث 
كنت أداوم على مشاھدة روايات طرازان والسندباد والسندريلا فى أفلام السينما 

ببھا كنت أقترض بعض مصروفات إخوتى لأنى أنفق مصروفى بالكامل والتى بس
فى أيام معدودة من أجل مشاھدتھا أكثر من مرة وعشقت قصص السندباد 

وربنسون كروزو وأعجبت بقصة تحطيمه لمركبه ليعيش فى الغابات بين الأشجار 
وأروع الكثيفة والقرود والحيوانات، وتمنيت أن أفعل مثله لأنه ليس ھناك أجمل 

من أن يعيش الإنسان على الفطرة والطبيعة التى خلقھا الله بدون تدخلات وعبث 
 .البشر بھا والتى تفسدھا باسم التحضر والتكنولوجيا

ومن الممكن القول بأن المناخ الثقافى لھذه الفترة كان سبب نضوج عقلية (
الأكبر فى ّكان أحد الأسباب فقط، فأبى شكل الدعم :  ولكنه قال)مصطفى محمود

 فمن المشاھد التى لا أستطيع حتى اليوم أن أنساھا أبدا أنه بينما كان ..ھذه المرحلة
الآباء من جيراننا يدخلون بيوتھم وفى يد الواحد منھم كيس من الفاكھة أو 

الخضار، كان أبى يترك شؤون البيت ھذه لأمى، فأبى لم يدخل البيت أبدا وھو 
  ..ائما فى يديه المجلات والكتب، كان يحمل د»ربطة فجل«يحمل 

ولا أنسى عندما دخل وھو يحمل ربطة كتب ومجلات ملفوفة بخيط دوبارة 
 كنت مازلت طفلا صغيرا وبالتالى ..وأعطاھا لى بدون أن يذكر لى ماذا أفعل بھا

كانت النتيجة المنطقية أن أقوم بتقطيع معظم ھذه الكتب، إلا أننى وأنا ألعب وأمرح 
ذبحة الكتب وقعت عيناى على إحدى صفحات مجلة وجدتھا تحمل على بقايا م

 وأردت أن أعرف باقى .. أعجبتنى جدا..ًصورا ورسومات شيقة لقصة مصورة
 ..ودفعنى عقلى الصغير إلى محاولة إعادة تجميع وترتيب القصة كلھا ..القصة

 بعيد،  وكان ھذا ما يريده أبى الذى كان يراقبنى من..وكانت بداية القراءة معى
 .بينما كان من فى مثل عمرى لا يستطيعون حتى الرضاعة
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كما أن ھناك مشاھد فى طفولتى لا يمكن أن تنسى أو تنمحى من ذاكرتى فقد كنت 
أحب وأعشق المدرسة ويوم الجمعة كان يوم الإجازة الأسبوعى من المدرسة، أو 

أذھب فى الصباح كما كنا نسميه يوم المسامحة، وكنت أتمرد على ھذه التعليمات و
وأقفز من فوق السور إلى داخل المدرسة حتى لا يرانى الخفير وأتجول فى 

الفصول حتى يحين موعد أذان العصر ثم أمضى إلى أصدقائى وأقص عليھم أننى 
أنا « فأقول »اليوم ھو المسامحة«كنت فى المدرسة اليوم فيقولون غير مصدقين 

  ً»معنديش مسامحة أبدا
م لقلبى عندما أرتدى الزى الجديد فى أول يوم دراسى والأيام التى وكان أحب الأيا

كنت فيھا أقود مراكبى التجارية إلى الھند أثناء تساقط الأمطار الغزيرة بمنتصف 
ّفصل الشتاء فى فناء المدرسة فقد كنت أصنع مراكب من الورق وأسيرھا فى 

 أنھا ذھبت إلى الھند المستنقعات الصغيرة والبرك التى خلفتھا الأمطار وأتخيل
وأنى أقودھا وأثناء الرحلة تقابلت مع الھنود ونشبت بينى وبينھم صداقة حميمة 

وعشت مع البسطاء فى أكواخھم الموجودة فى أعالى الجبال وركبت الفيل 
 وتجولت به وسط الغابات، 

ًوبعد انتھاء الرحلة عادت وھى تحمل ملابس وطرحا ھندية جميلة وعاجا وسواكا  ً ً

ًبخورا ولكن كما كانت ھذه القصص الغريبة والعجيبة وغيرھا سببا فى شعورى و ً

 كانت سبب متاعبى المستمرة لمدى غيرة ..بالسعادة وأننى أختلف عن الآخرين
أصدقائى منى لأننى لا أشاركھم ألعابھم وصراعھم وتصوروا أننى أتكبر عليھم 

ضعيف لا أقوى على رغم أنى كنت أكن لھم كل الحب والتقدير ولكنى طفل 
ً وھنا وجدنا أن ھناك سؤالا مھما وھو..مسايرتھم وممارسة ألعابھم لماذا يذكر : ً

 مصطفى محمود أحلام طفولته بھذا الكم الھائل من التفاصيل والأماكن؟
 فھذه .. لأنه ھنا يظھر الفرق عند الدكتور مصطفى محمود..ووجدنا الإجابة

 من طفل لا يحلم لكن لا يضع كل الأطفال التفاصيل ھى الخلاصة بمعنى أنه ما
ً أما مصطفى محمود فھو لم يترك حلما واحدا إلا وحققه فيما ..ًأمامھم ھدفا لتحقيقه ً

 مثلا أحلامه بزيارته للھند والتى حققھا فيما بعد عندما سافر للھند وأقام ھناك ..بعد
 .. والعبادات الھنديةفترة طويلة تعلم فيھا معظم أسرار الحضارة الھندية مثل الفنون
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 وھو ما )الفطرية(وأحلامه عن الغابات الاستوائية وحبه للحياة الأولية للإنسان 
حققه بالفعل فيما بعد فى زيارته الشھيرة إلى وسط أفريقيا والتى عاد منھا سيرا 

 .على الأقدام
ولكن زاد حنقھم وحقدھم على أن يواصل حكاياته عندما علموا أنى غارق فى 

ب تجاه فتاة كانوا يتقاتلون عليھا، وقد كنا نتجمع أنا وأصدقائى وأبناء قصة ح
الجيران فى بير السلم وكان معظمھم أصدقائى فى المدرسة وجيرانى فى شارع 

الحلو بطنطا ونتبارى لإبراز مواھب كل منا وكانت تجلس معنا تلك الفتاة ناصعة 
انت جميلة جدا وعمرھا تسع  وك»عدلية«البياض ذات الشعر الأشقر ابنة الجيران 

سنوات ووالدھا يعمل معاون إدارة زراعية وكانت تبھرھا مواھبى التى تفوقت 
 وتميزت بھا على أبناء الجيران وأى طفل آخر فى عمرى، 

 كان صوتى -فقد كنت أغنى وأقرأ القرآن بصوت يشبه صوت الشيخ محمد رفعت 
عد أن قبلتنى أول قبلة فى حياتى  وبعدھا علمت أنھا تبادلنى نفس الشعور ب- جميلا

 حكايات من وحى - ولھا بالذات–فى خدى تحت بير السلم، كنت أحكى لھم جميعا
الخيال فقد كانت تجلس ككليوباترا أو نفرتيتى بيننا وتطلب من كل طفل أن يحكى 
قصة من بنات أفكاره لترى من يستحق حبھا وكانت حكايتى ھى التى تفوز دائما 

  .. نظرة انبھار..ّحكايتى كانت تنظر إلى نظرة لم أنسھا حتى الآنوبعد أن أنھى 
وأقسم بأننى لا أعرف كيف كانت تأتينى أفكار ھذه القصص والحكايات ولكننى 

اكتشفت أن حبى لھا ھو ما كان يدفعنى لأتفوق على باقى الأطفال ودائما كنت 
 أن نتبارز ونتصارع ًأحمد الله لأنھا تختار أن تسمع قصصا وذلك لأنھا إذا طلبت

لتعرف مدى قوتنا ومن يستحق حبھا فكنت سأخسر المنافسة لا محالة، وعلى مدى 
ًالأيام والشھور كنت أولع بحبھا وازداد إعجابھا بى وعندما أردت أن أھديھا شيئا 

فكرت كثيرا وكنت أسأل إخوتى الذين علموا بالأمر، الذى صار حديث أطفال 
 ولكن استقر »قصة حب محمود وعديلة«طلقوا عليه الشارع والمدرسة جميعا وأ

ًرأيى فى النھاية على نوع الھدية، الذى كان كتابا يحتوى على أشعار فى الحب 

وبعدھا بأيام قليلة وجدتھا تھدينى أول ھدية حصلت عليھا فى حياتى من الجنس 
 كما - وفرحت به جدا لأنى كنت »فيل عاج صغير«الآخر وكانت عبارة عن 
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 .أحب الحيوانات - ذكرت
ًولأن عديلة كانت جميلة جدا فكان صعبا على جميع الأطفال الذين فعلوا المستحيل 

من أجل أن تنظر إليھم نظرة واحدة أن يصدقوا أنھا فضلتنى عليھم، وكانوا كلما 
ّشاھدوا ھذا الحب فى عيونى أو عيونھا يجنون، وشرعوا فى مضايقتى بأن يرددوا  ُ

 وذلك لأنھا كانت تكبرنى بسنتين، وفى النھاية » أد أمهمن ھمه بيحب«عبارة 
اتفقوا مع بعضھم ولم يجدوا طريقة لكى يخلصوا منى سوى أن يضربونى علقة 

ساخنة ونفذوا اتفاقھم عند عودتى من المدرسة ولم يكتفوا بذلك بل أصدروا 
 بعدم دخولى الشارع ولكن تدخلت المفاوضات التى »فرمان ومرسوم عيالى«

ا لھا بصعوبة شديدة بعد تعھدى بأن أبتعد عنھا ولا أحاول رؤيتھا وأنا رضخو
ضعيف لا حول لى ولا قوة ولا أستطيع أن أحاربھم فى لعبة الضرب والحرب، 
وعاش معى ھذا الحب فترة تجاوزت السبع سنوات رغم كل محاولات خصومى 

 حبى من الضرب والطرد والتھجير من الشارع، أى أنك تستطيع أن تقول إن
الأول ھذا قد انضم إلى رفاق الطفولة الأخرى مع القصص والكتب والمجلات 

 .والأفلام
 ..ثم دخلت الثانوية أو كما كان يطلق عليھا التوجيھية وبدأت القراءة تؤتى ثمارھا

فقد بدأت فى كتابة الشعر والقصص والروايات وظھرت اھتمامات أيضا بالعلوم 
داخل بدروم المنزل وأغرقت نفسى ليل نھار فى لدرجة أنى أنشأت معمل اختبار 

التجارب العلمية والتى كانت ستودى بحياتى أكثر من مرة بسبب حدوث بعض 
 وأغرقت نفسى بالعلوم التى كنت شغوفا بھا ..الحرائق وانفجارات صغيرة كل فترة

مثل الكھرباء والبطاريات وجھاز التقطير والميكروفون والرسم على الورق وتنفيذ 
ختراعات لأجھزة، أى أننى كنت لا أرتاح فى فترة الإجازة وھو ما دفع والدى ا

  ..إلى أن يبيع ھذا المعمل لخوفه على
وأتذكر أننى كنت أتمنى دائما زيارة الغابات الاستوائية التى رأيت صورھا لأول 
مرة داخل كتاب الجغرافيا الذى درسناه فى السنة الرابعة بالثانوية وقد تصفحت 

 الكتاب الكبير باھتمام شديد أكثر من عشر مرات، وعندما كان يسأل المدرس ھذا
فى مادة الجغرافيا كان الجميع يقولون لن يستطيع أحد أن يجيب غير مصطفى 
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محمود فھو يعلم موضع كل حرف داخل الكتاب حتى إننى حصلت على سمعة 
ًوھذا كان سببا «وم كبيرة فى المدرسة بأننى محب لمواد الطبيعة والجغرافيا والعل

 وقرأت كثيرا عن أفريقيا وبصفة »فى أننى كنت الأول على المدرسة فى الثانوية
خاصة جنوب السودان ونيجيريا ولم اكتف بذلك بل كنت أنزع صور القرود 

والحيوانات الأفريقية لأزين بھا حجرتى بدلا من كبار الفنانين والمطربين ونجوم 
 .تلفة التى كان إخوتى يعلقونھا داخل حجراتھمالكرة وأبطال الرياضات المخ

وبعد تفوقى فى المرحلة الثانوية التحقت بكلية الطب جامعة القاھرة التى كانت 
دراستھا قاسية وتحتاج إلى مجھود مضن إضافة إلى اعتراض أھلى الشديد على 

 التى كانت تخرج -ھذا الأمر لكونھم كانوا يرغبون فى التحاقى بكلية الحقوق
وتحملت كل ذلك لأنه كان لى أھداف أخرى من دراسة  -وزراء والباشوات وقتھاال

فكما ذكرت فى السابق أن رحلتى من الشك إلى  ..الطب غير أن أكون طبيبا
  ..الإيمان أو اليقين صاحبتنى فى سن صغيرة

الشك ظھر لأنى أريد أن أفھم ما يدور حولى، لم يكن طبيعيا أن يتقبل عقلى كل 
 مثلا مثالى الشھير الذى ذكرته من قبل ھم ..والمعتقدات المتوارثة بسھولةالأشياء 

كل مصنوع وموجود له  .. فى الدنيا له خالق)مخلوق(علمونى وأنا صغير أن كل 
إذا كان كل شىء له خالقه فمن :  فكنت أنا أتساءل فى عناد..من صنعه ومن أوجده
منون بأنه موجود بذاته فلماذا لا  فإذا أجبتمونى بأنكم مؤ..خلق الله ومن أوجده؟

  ..تؤمنون بأن أى شىء آخر مثل الدنيا قد أتى بذاته
طبعا أنا ذكرت من قبل أن ھذه الطفرات الذھنية وھذه المناطق المعقدة كنت أصمم 

عليھا ليس من قبيل الزھو بعقلى وأفكاره المتطورة ولكن من أجل أن أصل إلى 
ارى أو أسلوب تفكيرى أحد أسباب اختيارى لھذه  وكانت أفك..يقين يزيد من إيمانى

 فبعد أن تعرفت على البكتريا التى تسبب ..الكلية وھو ما تحقق بالفعل فيما بعد
 وبعد وقوفى أمام الجثث الموجودة داخل المشرحة .. وكيفية علاجھا..الأمراض
ما  وجدت نقطة البداية للإجابة عن كل ما يدور فى فلك الحياة وكل ..بالساعات

يدور حولى وعرفت جيدا من أين جئنا وإلى أين سنذھب وكان الوقوف أمام الموت 
  ..فى المشرحة البداية الحقيقية للإيمان
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ومن المضحك أن لھذا السبب تعلقت بشدة بالمشرحة، فقد كنت أول طالب يدخلھا 
وآخر من يغادرھا، وفى يوم من الأيام كنت داخل المشرحة ولم أشعر بالوقت 

وا على أبوابھا دون أن أشعر أو يشعروا بوجودى ولكنى عندما انتھيت من وأغلق
ًالعمل ووجدت الأبواب مغلقة وكان الجو باردا جدا ناديت على الحراس بأعلى 

صوتى لمدة ربع ساعة حتى سمعونى وفتحوا لى الأبواب وصارت القصة تتردد 
ر عميد الكلية تعليمات وبسبب تلك القصة أصد: داخل أرجاء الكلية فى اليوم التالى

للأمن بأن يتفحصوا المشرحة جيدا قبل غلقھا وفوجئت عند دخولى المدرج ذات 
 »مشرحجى«مرة متأخرا وكان الدكتور صادق يشرح للطلبة بأن قال لى ادخل يا 

 وتعلقت بالتشريح وبھذا ..ّومن بعدھا وجدت الجميع يطلقون على لقب المشرحجى 
  ..العلم العجيب

 قرشا ٥٠ننى من عشقى للجثث والتشريح قمت بشراء جثة إنسان ميت بـوأتذكر أ
وحملته بصعوبة وكان وزنه ثقيلا لأنه تغمره مادة الفورمالين التى تحفظ الجثة من 

 وذھبت إلى المنزل وأنا سعيد جدا بالجثة التى ..التآكل أو إصدار رائحة كريھة
ورمالين لكى ينشفھا أحملھا وبمجرد دخولى حجرتى وضعتھا فى حوض من الف

 وأصابھا الھلع والخوف وفقدت الوعى »رقعت بالصوت«وعندما شاھدتنى أمى 
إيه المصيبة اللى انت جايبھا «وأسرعت لھا وعندما فاقت صرخت فى وجھى 

 ترضى لما أموت حد يعمل .. حرام عليك.. حرام عليك.. بنى آدم ميت..البيت دى؟
  ..ّفى كده

 فضحكت مما قالت وقبلت » راحوا المقابر وملقوش جثتهويبقى إيه العمل لو أھله
يدھا أطلب منھا السماح لأنى تسببت فى فزعھا وقلت لھا سامحينى يا أمى لابد أن 

أذاكر على ھذه الجثة دروس التشريح طوال إجازة الصيف لكى أنجح بتفوق، وبعد 
لجثة فى ساعات من المحاولات بإقناعھا بأن ھذا لصالحى وافقت على أن تبقى ا

البيت ولكن على شرط أن أقوم بتنظيف حجرتى بنفسى طوال فترة وجودھا بالبيت 
لأنھا لن تقترب منھا ووافقت وأغلقت على باب حجرتى ووضعت تحت سريرى 

جثة إنسان رجل ميت عاش معى أربعة أشھر طوال فترة إجازة الصيف وكنت كل 
وأدرس كتب التشريح وبعد يوم أقوم بوضعھا على منضدة التشريح وأتدرب عليھا 
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 الانتھاءأضعھا تحت السرير فى الحوض الملىء بالفورمالين 
وبعد انتھاء فترة إجازة الصيف أصبحت لا أحتاج للجثة المھلھلة من العمل بھا 

ً قرشا ولكن رائحة الفورمالين ١٥طوال أربعة أشھر فقمت ببيعھا لأحد أصدقائى بـ

سببت لى فى أزمة صحية حيث ظللت بعدھا التى ظللت أشمھا طوال أربعة أشھر ت
 فالجثث والمشرحة لھا فضل كبير فى ..سنوات طويلة أعالج من النزلات الشعبية

  ..تغيير طريقة تفكيرى
وذلك لأن المفكر الحقيقى لا يجب أن يؤمن بالأشياء على طول الخط أو يكفر بھا 

 ويصحح الأخطاء على طول الخط ولكنه بطبيعته يعيد النظر دائما فى الأشياء
مھما كانت ودائما يختلف المفكرون عن الذين ينظرون للأشياء بنظرة قلبية بلا أى 

شك لأن كل شىء من حولھم معرض للشك حتى يثبت له العكس والإنسان 
الطبيعى والعادى حين يبدأ مشواره ورحلة الحياة فھو يبدأ بالمسلمات الأولية التى 

 ولكن »لماذا وكيف ومتى«ولا يشغل تفكيره بـأمامه مباشرة وليس أى شىء آخر 
الأشياء التى تقع تحت حسه ھى التى يراھا ويسمعھا ويتعلم منھا ولكنى تمردت 

على كل ھذه الطريقة التقليدية والروتينية وبدأت فى طرح الأسئلة التى كنت دائما 
دائما لا أجد إجابة عنھا فرغم انھماكى فى مواد كلية الطب إلا أنه كان يشغلنى 

  . فى البحث عن اليقين..البحث عن إجابات لأسئلتى
لم يمنعنى كل ھذا عن ممارسة ھوايات كنت أحبھا فقد كنت منذ الصغر أحب 

ًالموسيقى وكان صوتى جميلا ووجدت أن الكثير من الفنانين تخرجوا فى كلية 

أمام الطب ومن الممكن أن نرجع السبب فى كل ذلك إلى أن الأطباء دائمو الوقوف 
الموت وھم أقرب إلى الميت من الآخرين فيرون كل يوم بأعينھم الموت وھو 

يقبض أرواح البشر فى الوقت الذى يفر فيه الجميع منه ويھرولون حتى الأقارب 
وأقرب الأقربين والأصدقاء فى حين أن الطبيب الذى يعد أشجع إنسان تأتى به 

 عينيه متحديا ومحاولا إنقاذ البشرية ھو الوحيد الذى يواجه الموت ويحدق فى
 المريض ھذا فضلا عن أنه الوحيد الذى يحضر ميلاد الإنسان ورحيله 

ًوأول من يستقبل الإنسان فى الوجود وأيضا آخر من يودعه من الوجود وبالفعل 

ًھى لحظات رھيبة تكون قادرة على أن تخرج من داخلنا ماردا كبيرا اسمه الكاتب  ً
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لراقص وقد ولد الفنان داخلى قبل ھذه الظروف منذ أيام والموسيقار والشاعر وا
والدى الذى عشقته وكان مصدر الإلھام الأول فى حياتى فقد كان يحول بصوته 
الجميل الأرقام الحسابية إلى نغمات جميلة وھو يقرأ ويراجع أعمال وحسابات 
قام الموظفين ولكنى ترجمت مشاعرى الفنية إلى أشياء واقعية وملموسة داخل م

السيد البدوى بطنطا الذى نشأت بجواره وفى رحابه مع حلقات الذكر والتواشيح 
الدينية والابتھالات الصوفية والطبل والدفوف التى تصاحب أھل الذكر وبعد ذلك 
بدأت أعشق العزف على الناى فى شباك غرفتى أثناء الظلام والسكون والھدوء 

لقنابل وانفجارات غارات الذى يسبق دخول الطائرات وسماع دوى صوت ا
الحرب العالمية الثانية وكنت أشعر بأن ھذا أنسب وقت لأخرج من داخلى مارد 

عازف الناى دون أن يراودنى شعور الخوف والاختباء فى الخنادق التى كان 
 .يسارع الناس إليھا فى ذلك الوقت وكنت فى ھذه الأيام بنھائى كلية الطب

لأسطى عبدالعزيز الكمنجاتى والراقصة فتحية وقد شاء القدر أن أتعرف على ا
سوست وكانا أصحاب فرقة لإحياء الأفراح والطھور واتفقا معى أن أنضم 

لفرقتھما ووافقت دون مقابل مادى وھذا ما أثار دھشتھما ولكنى قلت لھما أنا أھوى 
العزف فقط ولا أنوى احترافه، كان لا يجب أن أخبرھما بالسبب الحقيقى كنت 

 عدم اليقين بأى .. فقد كنت فى ذروة انفعالى التفكيرى..ن أحتفظ به لنفسىأفضل أ
 .. أنا كنت أحتاج أن أخوض التجارب، كل شىء أجربه وأحكم عليه–شىء نھائى

وكان يأتى إلى البيت الأسطى عبدالعزيز وعندما تفتح له والدتى يقول لھا قولى 
نفوشى أو فى السيدة وكانت للدكتور الليلة فيه فرح فى درب البغالة أو فى الأ

والدتى تنزعج جدا وكانت تعنفنى وتغضب لما أقوم به ولم تستوعب أنى أريد أن 
  .أترك نفسى للتجارب والبحث عن اليقين

وفى أحد الأيام حدث شىء طريف للغاية لم أنسه حتى الآن وكنت دائما أحكيه 
الفرقة فى أحد لأولادى ونضحك كثيرا من طرافة الموقف، حيث كنت أعزف مع 

الأفراح الذى كنا نحييه على سطح أحد المنازل بالأنفوشى وصادف أنه كان ھناك 
مجموعة من الشباب يشاھدون الفرح من على السطح المقابل لھذا المنزل وفوجئت 
بأحد زملائى فى الكلية لا أتذكر اسمه يقف بينھم ويقول لى وھو ميت من الضحك 
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 حلوة أوى الحتة دى يا .. اشجينى يا دكتور..كتور سمعنى يا د..الله يا دكتور«
 وتوقعت أن » عشان خاطر الرقاصة عدھا تانى.. يا سلام يا دكتور..دكتور

المسافة من الإسكندرية للقاھرة ستمنعه من الحضور وإبلاغ أحد ولكنى فى اليوم 
ا التالى عندما ذھبت إلى الكلية وجدت أن طلبة كلية الطب ليس لھم حديث سوى ھذ

 وتردد بأن مصطفى محمود »تلقيح وكلام زى السم«الموضوع وطبعا سمعت 
ًكان يحيى فرحا بالأمس فى الأنفوشى بالإسكندرية حتى وصلت القصة إلى 

 الدكتور صادق وكنت أحترمه وأقدره 
وھو من أطلق على لقب المشرحجى وطلبنى فى مكتبه ودار بيننا حديث ونقاش 

واية عزف الناى شىء جميل ولكن لا يليق بى وأنا طويل يحاول أن يقنعنى بأن ھ
ًعلى وشك التخرج فى كلية الطب وسأصبح طبيبا أن أحترف العزف فى الأفراح 

ولكنى شرحت له وجھة نظرى فلم يقتنع وخرجت من عنده لأجد الأسطى 
 وعزفت بعد ذلك فى أفراح .. ووافقت..عبدالعزيز الكمنجاتى يطلبنى لفرح جديد

  .كثيرة
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  :الحلقة الثالثة 

  ]حكايتى مع الموت [ 

  

 مصطفي محمود
يا صاحبى ما آخر الترحال؟ وأين ما مضى من سالف الليالى؟ أين الصباح وأين  ■

 ..كن كأنھا لم ت.. أو نقش على الرمال..ذابت كأنھا رسم على الماء! رنة الضحك؟
 على مسلسل الأيام والليالى فى شاشة الوھم .. على متاع كله زوال..كأنھا خيال

 ..ومرآة المحال
 وما الذى يجرى . ومن أنا.. من ھمو.. من نحن..إلھى يا خالق الوجد من نكون ■

 ومن ھناك ومن .. وما الخلق والأكوان والدنا.. وما الزمان والوجود والفنا..أمامنا
 ..البھت والجنون أصابنى ..ھنا
 .ما عدت أدرى وما عاد يعبر المقال ■

 مصطفى محمود
ًصمت الدكتور مصطفى محمود طويلا عندما طرحنا عليه سؤالا عن بداياته  ً

الحقيقية للكتابة والصحافة والأدب الذى خرج بشكل واضح فى مؤلفاته من 
فق روايات ومسرحيات وكتابات فكرية ونقدية فتنفس الصعداء ونظر فى الأ

  ..البعيد
وقال كان أول كتاب أتعلم منه قواعد الكتابة ومبادئ القصة ھو القرآن الكريم وما 

حمل من قصص الأنبياء والرسل، والذى اھتممت بتناوله بشغف منذ أن تعلمت 
 القراءة والتى تعلمتھا قبل أن أتعلم أو أتمكن من الكتابة، 

نه كانت البداية، وقد كان أول قارئ فقد كانت القراءة فى حياتى تسبق الكتابة، وم
لكتاباتى وناقدى الوحيد ھو صديق الطفولة فرج، وھو كان صديقى الوحيد بالرغم 
ًمن أننى كان لى زملاء كثيرون، ولكن الأصدقاء أنتقيھم عملا بحديث رسول الله 
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المرء على دين خليله فلينظر «الذى كان يردده والدى على مسامعنا أنا وإخوتى 
 وقد ظل فرج صديقى الوحيد ولم نفترق حتى بعد التحاقه فى » من يخاللأحدكم

المرحلة الثانوية بمدرسة الصنايع العسكرية والتحاقى أنا بمدرسة طنطا الثانوية 
ًولم نفترق لأننا كونا مصنعا صغيرا، فقد كنت شغوفا بالكمياء والطبيعة وكان ھو  ً ً

فھما من المعادن فوجدت أننا يجيد صناعة القوالب من الصلب والنحاس وخلا
 فريق يكمل كل منا الآخر، 

وأتذكر أن فى تلك الفترة الزمنية كانت المدرسة مع بداية العام الدراسى قد قامت 
بتسليمنا محتويات معمل صغير للكيمياء، وعلى كل طالب أن يقوم بدفع مبلغ 

حصول على مبلغ ًتأمين، ويقوم أيضا برد المعمل إلى المدرسة فى نھاية العام وال
التأمين، ولكننى لم أرد المعمل مرة أخرى ووضعته فى بدروم البيت، وقمت 
بتجاربى المعملية الفاشلة فى أحيان كثيرة، كما ذكرت قبل ذلك، والتى كانت 

تتسبب فى تمزيق ملابسى الجديدة والقديمة وكنت أفاجأ بأمى تصرخ فى وجھى 
  »انت بتعمله دهإنت مش خايف إنك تموت من اللى «: وتقول

وبالطبع كان فرج يصاحبنى فى تلك التجارب المعملية بمحتويات معمله من 
مجمرة والتخمير، وكانت ھناك تجارب معملية ناجحة وقمنا من خلالھا باستخراج 

العطور والروائح الجميلة ومبيدات قاتلة للصراصير، تلك الحشرة الضئيلة التى 
ًناك أيضا تجارب معملية فاشلة ترتب عليھا كنت ومازلت أكرھھا بشدة، وكانت ھ

ًالانفجارات التى جعلت أبى يقوم ببيع المعمل خوفا على من الموت المحتوم الذى 

كان يطاردنى، ويطارد فرج مع كل انفجار وكما ذكرت كان فرج ھو القارئ 
 الوحيد لكتاباتى، 

 من ّوفى أحيان كثيرة كان يشير إلى أن أغير من مضمون قصة وتحويلھا
ًاللامنطق إلى المنطق حتى يتقبلھا عقله، وأيضا مرحلة النشر لما أكتب كانت 

مرحلة مبكرة فقد بدأت منذ أن كنت أقضى رحلة فى مصيف بورسعيد، وأرسلت 
ًإلى أخى مختار خطابا أتكلم فيه عن الأيام التى أقضيھا فى المصيف، وقد كان 

بح من نجوم تجويد القرآن صديق أخى وقت ذاك محمود محمود الصياد الذى أص
 الكريم بعد ذلك، 
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وقرأ الخطاب وقال لأخى إن أخاك مصطفى سيكون له شأن كبير فى مجال الكتابة 
ًوالأدب، وكانت شھادة فرحت بھا كثيرا عندما أبلغنى بھا أخى، والمرة الأخرى 

وا التى خرجت فيھا كتاباتى إلى النور قبل أن أتخطى المرحلة الثانوية عندما أعلن
فى مدرسة طنطا الثانوية عن مسابقة باللغة الإنجليزية وكان موضوعھا يدور فى 

ًعن كتابة قصة عن أكثر الأحلام رعبا، وكانت مفاجأة أن أحصل على الجائزة 

 وكان الحلم الذى »ًخمسين قرشا وشنطة مدرسية«الأولى التى كانت عبارة عن 
ًكبيرة جدا فى ھذه الأيام أننى ساعدنى فى الحصول على ھذه الجائزة التى كانت 

 ًكنت مريضا ودرجة حرارتى منخفضة وضربات قلبى ضعيفة 
ولذلك استدعت أسرتى الطبيب وكان ثقيل السمع عندما وضع السماعة على 

صدرى لم يسمع نبضات قلبى فظن أننى فارقت الحياة فتوجه إلى الأسرة بوجه 
ات ذلك الولد المسكين وما كان إلا ًشاحب يتصبب منه العرق قائلا البقاء Ϳ لقد م

 أمى بالصوت وحزن جميع أفراد العائلة على فراقى وكفنونى »رقعت«أن 
ّووضعونى فى النعش ولكننى استعدت وعيى بعد وقت قصير وفتحت عينى لأجد 

ًنفسى فى ظلمة دامسة وملتما بالكفن فشعرت بالرعب الشديد لما أنا فيه وثارت فى 

أين أنا؟ وكيف سأخرج من ھذا النعش؟ وعندما : كان بينھاذھنى أسئلة متعددة و
استعادتنى الأسرة كانت فرحة بلا وصف وربما كان ھذا الحادث داعيا لأن يطلقوا 

 .على لقب الممسوس أو الملبوس وسھل لى لقب المشرحجى فيما بعد
وكان ھذا الحادث إضافة لحادث وفاة أخى التوأم سعد الذى توفى قبل أن أراه 

 عدة أحداث كانت محفورة داخلى وساھمت فى تشكيل أفكارى، ومنذ أن ضمن
 وأنا مؤمن بأن الموت ھو الحقيقة »أغرب حلم مرعب«تناولت ذلك فى قصة 

والخلاص من ھذا العالم وأن التابوت ليس الصندوق الخشبى الذى يحمل بداخله 
 ولكنه  فى العصر الفرعونى الذى تحفظ به المومياوات»الحجرى«الموتى أو 

ًيمثل الجسد الذى تسكن بداخله الروح وبمجرد خروجھا يصبح ھذا التابوت فارغا 

 .وينتھى كل شىء
التحقت بكلية الطب، وخلال الدراسة مارست مجموعة من المواھب الخاصة 
بجوار دراستى بھا كالغناء وعزف الموسيقى فى الأفراح كما ذكرت قبل ذلك 
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رس ليدربنى للعزف عليه، ونشرت بعض كالناى، والعود الذى ذھبت إلى مد
ًكتاباتى الأدبية بالجرائد والمجلات، ولكن كل ھذه الأمور كان صعبا على أسرتى 

تفھمھا خاصة والدتى بعد أن أصبحت مسؤولة عن البيت ومن فيه بعد وفاة أبى 
ًحيث كنت أصغر العائلة سنا وأكثرھم محبة للنكتة والضحك فكنت محبوبا من  ً

 سواء أشقائى أو والدتى، جميع إخوتى 
 ھو انت ..إنت ھتموت نفسك بنفسك«وكانت أمى تصرخ فى وجھى وتقول 

 وكنت أشفق عليھا خاصة وأنا أرى فى عينيھا نظرات »صحتك حمل كل ده
ّالخوف على ولكنى كنت أتصرف بوازع من الرفض الداخلى الذى أتصرف به 

شاف الجديد، فقد كانت رغبة تجاه المسلمات، كذلك من أجل التميز والتفرد واكت
جامحة لا يستطيع أحد أن يتصدى لھا، وفى إحدى ھذه الثورات المتكررة من 

والدتى اكتشفت أننى يجب أن أنسحب وأعيش فى حياة مستقلة لأننى لا أستطيع أن 
أمارس ما أريد بمنتھى الحرية فقمت بتحضير حقيبة ملابسى فى إصرار على 

قنعنى بالرجوع عن قراراتى التى كنت اتخذتھا بعد الرحيل ولم يستطع أحد أن ي
  ..تفكير طويل فتركونى متمنين أن أوفق فيما أريد

تركونى لأواجه مصيرى، فذھبت أبحث عن بنسيون مناسب لإمكانياتى المادية 
 فى حلوان فقمت بتأجير »بنسيون بسيط«المحدودة والمتواضعة حتى وجدت 

 المجلات، وكان يجب أن أعيش حياتى ًحجرة به وعملت محررا صحفيا بإحدى
بطريقتى، وليس بالطريقة التى يعيشھا الصحفيون، وبدأت مرحلة عجيبة وغريبة 

ًوجديدة وقاسية جدا فى حياتى، فقد عملت بعد ذلك محررا صحفيا بجريدة  ً  »النداء«ً
ًبراتب اثنى عشر جنيھا شھريا، وھى جريدة وفدية وكان يملكھا ياسين سراج  ً

وجدت أننى أعيش حياة الصعلكة التى يعيشھا معظم الراغبين فى العمل الدين، و
بمھنة الصحافة فى بداية حياتھم وما لبثت إلا أن ظھرت ضريبة قراراتى وكل ھذا 

 ، ودخلت مستشفى الحميات بالعباسية »التيفود«العناد بإصابتى بمرض 
سرير الذى وما إن أفقت من غيبوبة المرض حتى وجدت أخى مختار على رأس ال

 ..أدى أخرة المشى البطال وعدم سماع النصيحة والعناد«أنا طريح فوقه يقول لى 
 وقد كنت فى ذلك التوقيت » أمك ھتموت عليك..خف بسرعة عشان ترجع البيت
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قد قضيت خارج البيت حوالى عام كامل، ولكننى تعلمت من ھذه التجربة الكثير 
 بالصحافة دون الحصول على شھادة أو والكثير، وكان أھم ما خرجت به أن العمل

 وجود مصدر رزق آخر تصاحبه أحلام المؤلف والأديب لا يكفى، 
خاصة أن المادة التى يحصل عليھا الصحفى بعد عناء ويقوم بكتابتھا يمكن أن 

يراھا تزال أمامه وتحجب من النشر بمجرد ظھور إعلان مفاجئ لأمواس حلاقة 
 أن مواصلة دراستى فى الطب الذى انقطعت أو روج أو دواء أسبرين، ووجدت

ًعنه سنة كاملة وتعلم كيف أعالج المرض أكثر فائدة، ووجدت أيضا أن فى عالم 

الصحافة الأحلام فى اتجاه، والأدب والمجد فى اتجاه، والھلس الصحفى فى اتجاه 
آخر، ومن الممكن أن يضيع عمرى فى أشياء لا تغنى ولا تسمن، وأننى لابد أن 

 دراستى بالطب، وبعد ذلك أمارس الأدب والكتابة وأنه سيختلف الأمر بين أنھى
 .أن أكتب وأنا لا شىء، وبين أن أكتب وأنا طبيب

ًومرت سنوات وأصبحت معروفا بين الوسط الصحفى وأصبح لى أصدقاء من 

 جملته »الله والإنسان«بينھم كامل الشناوى، الذى قال لى بعد ذلك فى أزمة كتابى 
 وكان كامل الشناوى صاحب »إنت بتلحد وانت على سجادة الصلاة«ة الشھير

، »آخر ساعة«َّفضل كبير على، حيث كان أول من قام بنشر كتاباتى ومقالاتى فى 
وأتذكر فى ھذه  »م.م«وكنت أقوم بالإمضاء عليھا بالحروف الأولى من اسمى 

ت معى، حيث الفترة أن صديقى العزيز أنيس منصور، كان يقوم ببعض المعاكسا
 فكان ھو ينتظر حتى ينتھى الجميع من »م.م«كنت أنتھى من كتابة مقالى بتوقيع 

وكنت عندما  »ع.م«أعمالھم ويذھبوا، وينزل إلى المطبعة ويغير الإمضاء إلى 
 أقرأ المقال فى اليوم الثانى أفاجأ بالتغيير فأغضب مما حدث، 

يا « أنيس، كنت أقول له وعندما أذھب للتعرف على حقيقة ما حدث أعرف أنه
، وكان يضحك وأنا أضحك من أعماله »َّأخى يعنى إنت مستكتر على حتى الحرف

أنيس : الجھنمية، وھنا يغوص مصطفى محمود فى موجة من الضحك، ويقول
منصور من الشخصيات التى اتفقت معى فى بعض أفكارى وھو من أصدقائى 

 وھى الجريدة التى »المسائية«يدة الذين أحببتھم منذ بداية عملى الصحفى فى جر
ُ، وذھبت معه أنا »آخر ساعة«أنشأھا كامل الشناوى وفى بداية إنشائھا استقلت من 
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 ومجموعة من الأصدقاء وھذه الجريدة لم تستمر أكثر من شھر، 
إنتم «وفى ھذه الفترة كان كامل الشناوى دائم القول بشأنى وبشأن يوسف إدريس 

، فى إشارة لكلية الفنون »نتم طلبة كلية طب الجميلة إ..مش طلبة كلية الطب
الجميلة، وأتذكر الشناوى رحمه الله، وكأننى أشاھده أمامى، وھو يضحك عندما 

ذھبت إليه فى يوم من الأيام لأدعوه لحضور حفل تخرجى فى كلية الطب، وكان 
  صحيح الروشتة اللى كتبتھا..أنا مش مصدق ..بقيت دكتور؟ مش معقول«يقول 

 ولبى »مرة لأبوالعنين وكان أحد أصدقائنا وراح يصرفھا وجد أنھا أمواس حلاقة
 دعوتى وحضر حفل التخرج فى كلية الطب 

ّوكان يقول وھو يضحك أنا مصر إن الموضوع ممكن يطلع نكتة صحفية كما أننى  ُ
 ونشرتھا »المستحيل« قمت بتأليف رواية »صباح الخير«أثناء عملى فى مجلة 

سلة وزرت بعد ذلك كامل الشناوى فى مكتبه فقال لى متى سنقرأ حلقات مسل
الرواية كاملة فى كتاب فقال عندما نجد الناشر لأن الناشرين فى تلك الفترة كانوا لا 
يدفعون مبالغ مجزية لأن القراء كانوا يفضلون قراءة الصحف والمجلات أكثر من 

 .ةالكتب وقد سبق أن قمت بطباعة كتب على نفقتى الخاص
 وصدور مجلة التحرير وكان يرأس ٥٢وواكب تخرجى أحداث ثورة يوليو 

تحريرھا ثروت عكاشة وبدأت أكتب بھا وكان يكتب معنا حسن فؤاد ومجموعة 
كبيرة من الرسامين والأدباء الذين جمعتنى بھم صداقة متينة بعد ذلك ولا أستطيع 

لمسائية التى لم أن أقول إن عملى بالصحف مع كامل الشناوى فى الصحيفة ا
ًتستمر كما ذكرت أكثر من شھر أو فى آخر ساعة إلا أنه كان عملا مؤقتا فى بلاط  ً

  »مجلة التحرير«صاحبة الجلالة، إنما بدأ عملى الفعلى بالصحافة فى 
وفى التوقيت نفسه بدأت أمارس مھنة الطب فى بعض المستشفيات الصغيرة إلى 

للحميات التى ھيأ لى العمل بھا إلى العزلة أن استقر بى الحال فى مصحة ألماظة 
لموقعھا الجغرافى آنذاك كان فى الصحراء التى تتسم بالھدوء والتأمل وكانت كل 

ھذه الظروف داعية لأن يولد الأديب والمفكر والفيلسوف الكامن بداخلى فخرج فى 
ً الذى أثار جدلا واسعا سنتكلم عنه بالتفصيل»الله والإنسان«أول أعمالى   فى حلقة ً

 وبين »٧عنبر «قادمة وداخل ھدوء الصحراء وبين عنابر المرضى خرج كتابى 
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أكل « وكذلك كتب »رائحة الدم«رائحة المرض والأدوية والدم خرج كتابى 
 ...»لغز الموت«العنكبوت و« و»شلة الأنس« و»عيش

  

  مصطفى محمود

  

  محمد الساعى -السيد الحرانى
 المصري اليوم

٢٠٠٩ /١٢ /٢٠  
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  :الحلقة الرابعة 

  ]رأيت ملك الموت [ 

  

أراد مصطفى محمود أن يدخلنا معه فى الحوار فسألنا عن الأفكار التى تشغل بال 
 فكر بعض .. فأجبناه عن كل تساؤلاته- يقصد جيلنا الحالى طبعا -ھذه الأجيال 

ًست أفكارا  أو أنه انتھى تفكيره إلى أنھا لي..الوقت وكأنه لم يجد فيھا ما يثير الانتباه

أريد أن أتكلم عن أفكارى وأنا فى المرحلة ما بين دراسة : بالمرة فزم شفتيه ثم قال
 كنت فى مثل عمرك تقريبا وما الذى شغلنى فى ھذه الفترة ..الطب وبين الثلاثين

  ..كان ھناك خليط من خطوات فكرية تنضج بداخلى: وكيف كنت أفكر ثم أردف
 ھل كان صراع الأفكار ھذا بداخلى )در والعدالةالغيب والموت والق(أفكار عن 

 ..نتيجة لازدحام الساحة بكم كبير من أفكار الفلسفة الوجودية المادية فى ھذه الفترة
 أى - لكن المؤكد أن ھذه الأفكار تشغلنى منذ طفولتى كما سبق أن أشرت..ربما

ذ طريقھا إلى  بينما ھذه الأفكار بدأت تأخ-عشرينيات وثلاثينيات القرن المنصرم
الساحة فى مصر بعد الحرب العالمية ضمن حلقات انتشارھا على المستوى 

العالمى نتيجة ليأس الفلاسفة من كل المناھج المطروحة وقتھا وكان يتمثل فشلھا 
فى عجزھا عن وقف بحر الدم والعنف الذى شھده العالم أثناء الحرب العالمية 

  .لفلسفة والأفكار بحوالى عقدين من الزمن إذا أنا سبقت انتشار ھذه ا..الثانية
ولكن الحقيقة أن من أكثر الأفكار التى شغلتنى عموما منذ طفولتى حتى الآن فكرة 

 بين الحين ..دائما كنت أتصور أن عمرى قصير جدا وأنى سأموت ..الموت
والآخر كنت أقف أمام المرآة وعمرى عشر سنوات وأقول بصوت مرتفع جدا 

 أنا بالفعل .. يقف خلفى وأمامى وبجوارى ألا أستطيع الھروب منهالموت يطاردنى
 وكنت أشعر كل صباح يوم جديد أن ..كنت أرى ملك الموت وكأنه يحاوطنى
  ..ساعتى قد حانت وكنت أخبر أھلى بذلك



 مصطفى محمود                                                               المصري اليوم. مذكرات د
 

   Rewayat2.com    ٢٦  
 

وھذا أثار خوف وقلق والدى وأمى على وذھبا بى إلى الأطباء وعندما لم يجدا 
ختلفة عن أقرانى كانت تدفعھما دائما لتخيل أنى أقترب طبيعتى الم«ًعلاجا يشفينى 

 فذھبا بى إلى المشايخ والعرافين الذين كانوا يتواجدون بكثرة فى »من الجنون
الريف ولكنھم أيضا لم يجدوا كلاما يقولونه غير أن يخترعوا أنى ممسوس أو 

لاحظوا أن شائعات الجنون وقربى من الجان « من تحت الأرض »مخاوى جن«
 ولعل السبب فى كل ذلك أن المرض دائما يھاجمنى فأصبح »تطاردنى منذ الطفولة

بالنسبة لى يمثل مشكلة خطيرة جدا فما بالكم بطفل صغير لا يستطيع أن يجرى 
  ..ويصارع من ھم فى مثل عمره

حالته الصحية متدھورة ولا تسمح بذلك والحقيقة أنى من أجل ھذا اخترت كلية 
 الكليات إضافة إلى أسباب أوضحتھا سابقا حيث كانت كلية الطب دون غيرھا من

الحقوق فى ذلك الوقت من كليات القمة ويتخرج فيھا الوزراء والسياسيون ورغم 
الواضح حياتى «إلحاح الأسرة على بأن ألتحق بھا إلا أنى تمردت على رغبتھم 

حريص  واخترت كلية الطب لأننى »كانت عبارة عن سلسلة من التمرد المستمر
على التعرف على أدق تفاصيل وأسرار الأمراض والأزمات الصحية وكيف يمكن 

  .التخلص منھا
أردت أن أتعرف على طريقة أتخلص بھا من عللى ومرضى المستمر الذى لم 

يستطع طبيب أن يشفينى منه واكتشفت فى ھذا التوقيت أن الموت والمرض مشكلة 
ثل الموت وأن المؤشرات والعلامات التى كبرى بالنسبة لى فالمرض بالنسبة لى يم

تسبقه قد تتمثل فى موت العينين والساق والذراع والإحساس وعانيت كثيرا من 
أجل الوصول لما توصلت له وعندما مارست الطب سنتين بعد التخرج كنت أعتبر 

ًأنى حققت انتصارا كبيرا على الموت عندما أتغلب على المرض الموجود داخل  ً

كن كان يصيبنى الإحباط الشديد عندما ينتصر المرض على ويسوق المرضى، ول
أمامه للموت روح مريض وينظر لى ويخرج لسانه معلنا أنى لا أقوى عليه 

  .. أمام الجثة..وذھلت عندما وقفت لأول مرة أمام طاولة التشريح
ولم تحدث لى عملية إغماء أو حتى مجرد شعور بالخوف كما كان يحدث لبعض 

وتعلمت من يومھا أن كل إنسان يحمل الموت بداخله وبأنى أحمل الموت زملائى 
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بداخلى أيضا حتى ولو كانت صحتى جيدة وأن الموت يسكن معى وتعلمت أن 
الإنسان كلما ازداد عمره سقطت الخلايا الميتة من جسده، وأن اللعاب الذى يطرده 

 ٦٠ن يحوى كل ساعة من فمه يحمل بداخله ملايين الخلايا الميتة وأن دم الإنسا
مليون خلية من الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء وبعد صراع مرير تقتل خلايا 

الدم البيضاء البكتيريا الموجودة بخلايا الدم الحمراء وتسوق جثث الموتى إلى الكبد 
الذى يمكنه التعامل مع ھذه الجثث ويحولھا إلى مرارة وصفراء والجسم يتعامل مع 

 ووجدتنى .. يحللھا ويستفيد منھا ويحولھا إلى عصارات مختلفة..كل ھذه الجثث
أسأل نفسى ھل كان الموت يعمل داخلى طوال ھذه السنوات ليل نھار وأنا لا أدرى 

 بحقيقة المعركة الدائرة بداخلى؟ 
وعرفت من يومھا بأن الموت أكبر من أن يكون كلمة فھو واقع يدور داخلى وأن 

م دون أن أدرى وأن الھدم داخلى وداخل كل إنسان منذ عملية الھدم والبناء تت
الولادة ولكن البناء غالب عليه حتى يحدث التوازن فى سن الأربعين ثم تبدأ عملية 

النزول والھدم التى تتزايد وبالتالى إذا كان البناء غالبا فأنا شاب وإذا كان الھدم 
شعر بأن الموت قريب غالبا فأنا دخلت مرحلة الشيخوخة وقد كنت منذ طفولتى أ

منى وأسمع خطوات أقدامه وھى تقترب منى كل يوم وكنت باستمرار أحدق فى 
أنا «الموت وأنظر إليه وأصرخ فيه كما كنت أفعل أمام المرآة وأنا طفل صغير 

  ..أرى الموت
ًأرى ملك الموت ولست خائفا فكنت أتحداه دائما وأحدق فيه لدرجة أننى كنت أتوقع 

 عاما من عمرى وكنت ٨٨أموت مبكرا ولم أتوقع أن أصل إلى الـدائما أننى س
 »أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد«دائما أقول سأموت فى سن الثلاثين ولكن 

ورغم كل ھذا ظل الموت معى يأكل ويشرب ويعيش ويتنفس بين ضلوعى 
وتى  ففى خل..ويسيطر على وجدانى وأصبح مشكلة وكارثة تصاحبنى أينما ذھبت

الأخيرة التى امتدت لعشرين عاما ظھر لى كثيرا وواجھته كثيرا وتغلبت عليه 
 وفى تكوينى وفكرى الموت مرتبط بشكل كبير بالفن والدين ..وكنت أنا المنتصر

 .وبالفعل كان ھو السبب فى تكوينى وفكرى وحبى للموسيقى
قيق للغاية والحياة بالنسبة لى كما يعرفھا المقربون منى منذ الصغر نظام د
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ومرتب، فليس ھناك شك أن الحياة والموت ليسا النھاية، ولكن البداية الحقيقية فى 
حياة البرزخ وھى الحياة التى تظل الأرواح جميعا متعلقة بھا إلى أن يأذن الله 

ًبالفناء للبشرية الموجودة على الأرض ولھذا فإنى كنت دائما حريصا على أن أفعل 

ع من الوقت يكفى لذلك وكان من الأسباب التى تدفعنى للعمل شيئا ما دام ھناك متس
 .والإنجاز إحساسى بالموت الذى يقترب منى كل لحظة وكل ثانية

كما أخبرتكما أن ھذه الأفكار كانت تنتابنى وأنا طالب جامعى وكانت تظھر فى 
ً التى كانت منبرا صحفيا كبيرا وقتھ)روزاليوسف(شكل مقالات مسلسلة فى مجلة  ً ا ً

 كنت أنشر ھذه المقالات سواء ..لأنھا تمردت على السياق العام للصحافة فى مصر
 وبعد ..كانت فكرية عامة أو فلسفية بالخصوص إضافة إلى كتابة القصة القصيرة

  ..أن أنھيت الجامعة عملت فى مستشفى أم المصريين لمدة عامين
التى رحبت بھا  و١٩٥٢فى ھذه الفترة كانت حركة الضباط الأحرار فى عام 

كثيرا لأنھا تمثل تمرد الجيش والشعب على النظام الملكى الفاسد فكان التمرد على 
الواقع ھو ما يلفت انتباھى دائما ولكن خذلتنا ھذه الثورة بعد ذلك فقد حررت الدولة 

المصرية لاستعباد الشعب المصرى وكنت وقتھا أداوم على نشر مقالاتى فى 
ئ إحسان عبدالقدوس باستدعائه من قبل رجال الثورة  عندما فوج»روزاليوسف«
 للتحقيق معه حول ما نشر »كان ھذا أول صدام بينى وبين جمال عبدالناصر«

 بمجلته وكيف يقوم مصطفى محمود بنشر ھذه الأفكار فى مجلته 
أنا أعطى الحرية للكتاب الذين يعملون داخل مجلتى وأؤمن «وقال إحسان لھم 
 من الممكن أن أكون غير متفق ..ون بھا والتى تنادون أنتم بھابالحرية التى تؤمن

مع مصطفى محمود فى أفكاره وفيما يكتب لكننى لا أستطيع تقييد حريته والأمانة 
الصحفية تمنعنى من التدخل بل وأن أعطيه مساحة ليعبر عن رأيه وليس ھو وحده 

 .»للجميعولكن ھذا ينطبق على كل الصحفيين فى مجلتى وحق الرد متاح 
أنتم تلاحظون أن إحسان عبدالقدوس قد دعمنى ووقف بجانبى وقت أن كان ھو 

العملاق عبدالقدوس ولم ينس رجال الثورة وعلى رأسھم عبدالناصر ھذا الموقف 
لإحسان وردوا عليه بعد ذلك بسحله وسجنه وكيف أنھم لم يستطيعوا أن يدينونى 

الله «ه المقالات فى كتابى الأول أيام المقالات وظھر موقفھم عندما جمعت ھذ
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أكل « إذا غضضنا النظر عن المجموعة القصصية الأولى ١٩٥٦ عام »والإنسان
  .»عيش

على الرغم من أن الإعلام لم يكن بمثل ھذا الحجم وكان الاعتماد كله على 
الصحافة الورقية إلا أنك تستطيع أن تؤكد أن الحياة فى مصر قد توقفت بالفعل بعد 

 لم يعتد الناس على مثل ھذه الأفكار أو على الأقل ھذه ..الكتاب ورواجهإصدار 
 أصبح كل واحد يكتب عن .. انقلبت الدنيا من حولى..الطريقة فى طرحھا

الموضوع بمزاجه، من وصفنى بأننى فيلسوف العصر الجديد ومن وصفنى 
يناه  وھنا ضحك مصطفى محمود حتى دمعت ع..و ..بالملحد والشيوعى والكافر و

دار «وقال من الطريف أن دارا حكومية  ..اللتان أصابھما المرض مؤخرا
 ھى التى وافقت على طبع الكتاب ونشره وكان يشرف عليھا »الجمھورية للنشر

  فى ذلك الوقت أنور السادات وحقق الكتاب رواجا كبيرا

وب والطريف أيضا أن المفتى كان قد قرأ ھذا الكتاب وأبدى رأيه بأن ھذا الأسل
يبشرنا بكاتب كبير وعالم ومفكر وكان ھذا اعترافا رسميا من الدولة بھذا الكتاب 

وقيمته ولكن قضاة التفتيش الجدد رفضوا الكتاب وثاروا وھاجوا وسبوا وقالوا ھذا 
الكاتب أصابه الجنون أو كفر وقدموا مجموعة الشكاوى ضدى للقضاء وتمت 

واق من الكتاب بعد أن تخاطفه الكثير من مصادرة النسخ المعدودة المتبقية فى الأس
المصريين الذين كانوا يرغبون فى من يكسر لھم الظلام ويطير الخفافيش التى 

تتزايد داخله ويفسر لھم حقيقة ما يجرى لأنھم سئموا من أن تفرض عليھم الأشياء 
  ..»واقع ولازم يقبلوه«باعتبارھا 

ى تناولھا معظم صحفيى مصر وتحولت الدعاوى التى قدمت ضدى إلى قضية كبر
ً، وظلت القضية تنظر أمام محكمة أمن الدولة شھورا خرجت خلالھا شائعات 

أنھم سيحكمون بكفرى وارتدادى عن الدين ومن ثم «كثيرة ومتعددة وكان من بينھا 
 إعدامى، 

 »ّوآخر أن علماء الأزھر انتھوا بالفعل للحكم على بالكفر والارتداد عن الدين
ئعات تظھر شائعة تلو الأخرى وتتردد فى أرجاء مصر حتى تقرر وظلت الشا

إصدار الحكم فى القضية فى شھر رمضان وذلك بغرض تشديد الحكم وعدم 
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استخدام الرأفة وأتذكر أيامھا أن إحسان عبدالقدوس استعان بمحام كان اسمه 
محمود وكان قد اشتھر وبرع فى الترافع عن جرائم النشر وكان يتحدث عما 

 رى من أعمال قمع وقھر وإرھاب وديكتاتورية ومصادرة الكتب والأفكار يج
وأذكر أيضا أنه أثناء المرافعات قال لى إن ما كتبته فى كتابك ھذا كلام يستخدمه 

كبار الصوفية وبعد سلسلة مرافعات طويلة استغرقتھا المحاكمة التى كانت تتداول 
ات طويلة ولكن لا يستطيع فى حجرة مغلقة وسرية واستغرقت المرافعات ساع

القضاة فى ذلك الوقت الحرج فى تاريخ مصر إلا إرضاء جمال عبدالناصر الذى 
أصدر حكمه من أول يوم بمصادرة الكتاب ورغم كل المرافعات وما استندت إليه 
من أقوال الصوفية فقد أصدرت محكمة أمن الدولة الحكم بمصادرة الكتاب وعدم 

 الحكم دون حيثيات ورغم ذلك صادروه بأمر جمال خروجه للنور وبالطبع خرج
 .عبدالناصر

 ..وتقبلت اتھامى بالكفر وأنا فى بداية حياتى بأن أغلقت على نفسى باب شقتى
واعتزلت من ھول الصدمة حيث كانت عواطفى مازالت حساسة فلما أخذت 

 ..م نفس مؤھلاتھ..لقد كفرونى لأنى امتلكت نفس ما امتلكوه ..الأفكار تھاجمنى
 القدرة على جعل الآخرين يستمعون ويؤمنون بما ..القدرة على جذب الانتباه

 لقد اتھمونى .. وناجيت روح أبى..قالوا نقضى عليه وھو صغير .. كفرونى..أقول
أنا ابنك اصطحبتنى إلى المسجد وأنا ابن الثالثة وألبستنى الطاقية  ..بالكفر يا أبى

ى القرآن والحديث بينما مازال من فى مثل  أنا الذى حفظتن..والجلباب الصغير
  ..عمرى يلعبون فى تراب الشارع

 لا تدفعھم بعيدا عنى فقط بل ..أين أنت يا أبى لتدفعھم بعيدا بأيديك الكبيرة الحانية
 وجعلوا من يفكر .. الذى يحاوطونه كالسرطان..تدفعھم بعيدا عن ھذا البلد الطيب

 افترشت سجادة الصلاة ..بھا وطرحتھاجاءت بجلبا .. جاءت أمى إلى..يكفر
 ورغم أن معظم .. وظللت فترة طويلة على ھذا الحال..وأخذت رأسى فى حجرھا

مسألة (أفكار الكتاب لم تقترب من الأساسيات والثوابت مثل الله بل كانت فى 
القضاء والقدر والجنة والنار والصواب والخطأ وقضايا الجبر والاختيار والبعث 

لا أن رجال الدين يعتبرون أن مجرد التفكير فى مثل ھذه الأشياء ھو  إ)والخلود
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الكفر ولكنھم لا يعلمون أن التفكير فى مثل ھذه الأشياء منتھى الإيمان لأننى مفكر 
أبحث عن أشياء تزيد من إيمانى وتعلقى باͿ سبحانه وتعالى وقديما كانوا يفكرون 

  . قتلفى ھذه الشكوك دون أن يعرضوا للرجم أو ال
فى بعض الأحيان قادنى تفكيرى لأتساءل ھل كان ضروريا نزول الوحى والإلھام 

بواسطة جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم ولماذا لم يلھمه الله مثلما ألھم 
الفنانين والموسيقيين والعلماء فى لحظات الإبداع والاختراع؟ وكانت قصة الوحى 

ر فيھا ولكن بمجرد أن طرحت السؤال وبدأت تشغلنى بشكل كبير وكنت دائما أفك
البحث عن إجابة تعالت أصوات بتكفيرى مرة أخرى وكأنه لا توجد تھمة 

للمفكرين والباحثين عن الحقيقة غير التكفير وھذه القضايا تغير تفكيرى فيھا بعد 
وصولى لليقين فسبحانه وتعالى كان لابد أن يميز رسوله عن بيتھوفن وجوخ 

 س وعنترة، وبيكاسو وقي
وبعد بحث طويل فى القرآن أحسست أنه كتاب عجيب دستور لكل البشر وذلك 

لأنى حين قرأت كل الأديان أحسست أنھا جميعا تتحدث عن شىء واحد لاشك فيه 
ھو وحدانية الله ولكن اكتشفت أن الأديان القديمة مضت عليھا القرون وتم تحريفھا 

ب فى كل ھذه الفروق بين دين وآخر فكل ودخلتھا مصالح الكھنة وكانوا ھم السب
واحد منھم يريد أن يستغل الدين لأغراض ومصالح شخصية حتى فى مصر 

 كانت الديانة توحيدية والدليل ھو كتاب الموتى ولكن الكھنة »الفرعونية«القديمة 
ًالذين يريدون أن يشيدوا المعابد اخترعوا آلافا من الآلھة ليحصلوا من ورائھا على 

بين وھذا ما حدث مع الأنبياء أيضا فكلما مات نبى خرج المنتفعون وحرفوا القرا
ليستفيدوا بالمكاسب المادية وجاء بعد ذلك عصر الملوك والرؤساء والسياسات 
المختلفة التى نعرفھا الآن والتى زادت الأمر سوءا حيث إن العلمانيين يرددون 

ومن ھنا يقولون العلم  »خلفكيف أسير إلى الأمام وأنا ألتفت إلى ال«شعارھم 
 ..يتناقض مع الإيمان وقد نسوا أن كتاب الله سبحانه وتعالى يقود إلى أفضل طريق

  ..إلى الله
وبعد مصادرة كتابى وجدت الماركسيين فى مصر يرفعوننى إلى السماء ويعلنون 

أنى أصبحت من كبار مفكرى الماركسية والشيوعية فى مصر وازداد إعجابھم بى 
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دھم لى عندما كتبت قصة عن رجل زبال ونشرتھا فى مجلة صباح الخير وتأيي
وكانت المجلة فى بدايات إصداراتھا وبعدھا وجدت أن الشيوعيين يصفوننى بأنى 

أعظم كاتب وأكبر مفكر وقيل عنى يومھا إن تشيكوف مجددا يظھر فى مصر 
ثر يحمل اسم مصطفى محمود وكنت مندھشا لكل ما يحدث حولى ومندھشا أك

لإعجابھم بھذه القصة رغم أنھا قصة عادية للغاية ولم أشترك معھم أو أنضم إليھم 
 بل تجاھلتھم بعد ذلك بأن حذفت ھذه القصة من جميع مؤلفاتى، 

ولكنھم سرعان ما تحولوا ضدى بعد ذلك ووجھوا إلى الكثير من الاتھامات ومنھا 
د محمود أمين العالم الردة الفكرية وكانت مدرسة ظھرت فى ذلك الوقت على ي

وكانت ترغب فى أن ينادى الكتاب جميعھم بالاشتراكية العلمية والشيوعية 
والماركسية ومن يخالفھم لا يعد أديبا أو مفكرا وأكبر دليل أنھم رفعونى إلى السماء 

ولذلك قرأت عن الفكر الماركسى بإمعان فلم أشعر باقتناع ودار داخلى حوار 
 أغلق على نفسى باب حجرتى وظللت أمارس قراءتى طويل ووجدت أنه يجب أن

أفلاطون وأرسطو وھيجل وبكارل (فى معظم كتب الفلسفة وعلم النفس مثل 
  )الفيدات الھندية والبوذية والزرادشتية( وقراءة الأديان )وماركس ووليم جيمس

وفى النھاية وصلت إلى الإيمان فى حين أن اليسار فى الستينيات كان قد أصبح 
ًاھا قويا موجودا على الساحة وله ثقله وقد توغلت يده إلى الأدب والسينما اتج ً

والمسرح فتسبب نظام الاقتصاد الشمولى الذى طالب به فى الفقر والجوع 
للمصريين وھذا ما توقعته ولكنھم بعد ذلك وفى دقائق معدودة وجدوا صحف العالم 

  .. سقوط الشيوعية..والإذاعات والشعوب تنادى بسقوطھم
وسقط ھؤلاء الأشخاص الذين عندما تمردت على أفكارھم وانتقدتھم اغتالونى فى 

موھبتى وفكرى وجردونى حتى من لقب الكاتب واتھمونى بالتخلف وھذه ھى 
أفكارھم وطباعھم لأن الشيوعية والشيوعيين تنظيم إذا صادف فى طريقه كاتبا 

د ذلك بدأت أعيد النظر فى كل يميل لأفكارھم فإن مھمتھم تكون جذبه إليھم ومن بع
ً ووجدته مليئا بالثغرات »الله والإنسان«شىء حولى وبدأت بمراجعة كتابى الأول 

 وأنا ھنا أعلن لأول مرة أننى ..التى عدلت عنھا وصححتھا فى كتب أخرى
تراجعت عن كل الأفكار المادية التى لا ترتبط بالدين والتى جاءت بكتابى الأول 
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 .»الله والإنسان«
 القدرة على جذب .. نفس مؤھلاتھم..كفرونى لأنى امتلكت نفس ما امتلكوه ■

 قالوا .. كفرونى.. القدرة على جعل الآخرين يستمعون ويؤمنون بما أقول..الانتباه
 نقضى عليه وھو صغير

 .. لقد اتھمونى بالكفر يا أبى.. وناجيت روح أبى..أغلقت على نفسى باب شقتى ■
 أنا الذى حفظتنى القرآن ..بتنى إلى المسجد وأنا ابن الثالثةأنا ابنك الذى اصطح

ْوالحديث بينما من فى مثل عمرى لم يتخطوا مرحلة اللعب فى تراب الشارع أين  ..َ
 لا تدفعھم بعيدا عنى فقط بل ..أنت يا أبى لتدفعھم بعيدا عنى بأيديك الكبيرة الحانية

 وجعلوا من يفكر ..طونه كالسرطان الذى يحاو..تدفعھم بعيدا عن ھذا البلد الطيب
 يكفر
 جاءت ..ّجاءت أمى إلى والتى كانت تتمثل فى شخصية أختى الكبيرة زكية ■

 وظللت .. افترشت سجادة الصلاة وأخذت رأسى فى حجرھا..بطرحتھا وجلبابھا
  حتى نھضت من جديد..فترة طويلة على ھذه الحال

  لقضاة فى محاكم تفتيش جديدة..كان يجب ألا أترك الساحة لخفافيش ظلام جدد ■
 لا ..جئت إلى العالم لأختلف معه: إن الناجح ھو ذلك الذى يصرخ منذ ميلاده ■

 يكف 
  .عن رفع يده فى براءة الأطفال ليحطم بھا كل ظلم وكل باطل

 
  مصطفى محمود

 
  السيد الحرانى -محمد الساعى 
 المصري اليوم

٢٠٠٩ /١٢ /٢٢  
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  :الحلقة الخامسة 

  ]ام مع عبد الناصر الصد[ 

  

 .. روحه..إن الاستسلام للمنطق والعقل وحده فيه استئصال لأجمل ما فى الإنسان
  وضميره ولو لم يكن إبليس موجودا لأوجدناه..ووجدانه

 إننا لا نستطيع أن نعيش دون أن نسمع ذنوبنا ■
 ھناك شبح نلعنه كل يوم ونرجمه لأنه غرر بنا ■
 رة والجبابرةنحن نساعد فى خلق الأباط ■
 بل نحن الذين نخلقھم ونشكلھم بأيدينا ■
 إن الشياطين من صنع أيدينا والإجرام قرين لكل منا ■
 لأننا جميعا أبناء القاتل قابيل ■
 لكل منا قرين ولكن يوجد من يسيطر على قرينه ويوجد من يسيطر عليه قرينه ■
 ا لبعضنا البعضإن السم لا يزرع ولا يصنع ولكنه يخرج من حقدنا وحنقن ■
 ولا يحين الموت إلا بعد أن ينتھى الأجل ■
 فالموت قرار من الله وحده  ■

 مصطفى محمود
مازال المفكر الكبير والفيلسوف مصطفى محمود يفتح حقيبة أسراره ويطلعنا على 

 مازال .. مازال قلبه ينبض..ما تحويه دفاتره ويخرج كل ما بداخلھا من أسرار
ًل تفاصيل رحلته الطويلة التى قضاھا باحثا عن اليقين يحاول عقله واعيا يتذكر ك

ليس من السھل أو : الوصول للحقيقة الغائبة عن الجميع، يقول مصطفى محمود
المعقول أو الطبيعى على الطيور أن تكف عن التحليق فى الفضاء، أو على 

على العصفور أن يسجن فى قفص حتى ولو كان من الذھب والأحجار الكريمة، أو 
المفكر أن تحجب أفكاره وترصد الرقابة قلمه وتختار نوع الحبر الذى ينسج به 
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 كتاباته، 
وبالتالى لم يكن من السھل أن تحجب عنى كل ألوان الحياة من الماء والھواء 

والضوء والحياة التى تتمثل فى الكتابة والتعبير عن الرأى، وإخراج كل ما يدور 
إثبات حقيقة المسلمات ـ التى تكلمت عنھا من قبل داخلى من صراع وأفكار تحاول 

ـ ولكن ھذه كانت طبيعة الظروف والأحوال فى عھد الديكتاتورية التى مرت بھا 
  عھد تحرير المصريين لاستعبادھم، ..مصر

ھذا بكل بساطة وصفى ورؤيتى لعھد جمال عبدالناصر فمھما تقدم بى العمر 
خر أيامى فلن أنسى ما كان يحدث فى وطعن السن فى الشيخوخة ووصلت إلى أوا

عھده من فتح السجون والمعتقلات ومصادرة الفكر والرأى، وبالطبع عانيت فى 
الله «تلك الفترة لأننى كنت أحد الكتاب البارزين خاصة بعد أزمة كتابى الأول 

 فكنت أتوقع أنه فى أى لحظة لابد أن يقع بينى وبين عبدالناصر الصدام »والإنسان
قع مع الجميع من قبلى، وبالفعل فوجئت بأن إحسان عبدالقدوس يطلبنى فى الذى و
 وتوجھت إليه مباشرة، وعندما دخلت إلى السكرتارية لكى »روزاليوسف«مكتبه بـ

ادخل الأستاذ مستنيك على نار منذ أكثر من : تبلغه بأنى أنتظره فوجدتھا تقول لى
  .ساعة ولغى كل مواعيده
ًناك شيئا خطيرا حدث أو منتظرا أن يحدث ولكننى تجاھلت فانتابتنى أفكار بأن ھ ً ً

كل ھذه الأفكار ودخلت عليه المكتب فوجدته من الوھلة الأولى يقول لى وھو 
 وكأنه كان يھدأ من وطأة .أھلا يا مغلبنى وبسببه طاير النوم من عينى :يبتسم

ًد كنت خارجا خير يا إحسان فى قضايا تانى اترفعت عليا ـ فق: المسألة، وقلت له

 ..يا مصطفى اجلس فى البيت:  فقال.. لسة طازة»الله والإنسان«من قضية كتاب 
 قال صدرت أوامر بمنعك من الكتابة، فقلت من أصدر ھذه ..فقلت له يعنى إيه

 ..الأوامر ولماذا أتوقف عن الكتابة؟
 ثم أن ..قال يمكن أن يكون بسبب المقالتين اللتين قمت بكتابتھما ونشرھما مؤخرا

 ھز رأسه .. الراجل الكبير.. فقلت له مين يعنى..أمر الإيقاف من قيادات عليا جدا
يا مصطفى احمد ربنا إن المسألة منع من الكتابة بس :  وقال»نعم«بالإجابة 

: ومفيش اعتقال ولا سجن، فابتسمت رغم أنى أتمزق بالداخل لما سمعت وقلت له
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  ..عن قريب إن لم يكن الليلةومن أدراك فلابد أن الاعتقال سيأتى 
يومين وھترجع :  فقال..وسلمت عليه بحرارة وقلت لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا

تانى متقلقش وانصرفت من مكتب إحسان عبدالقدوس وأنا يداھمنى شعور رھيب 
بأنه سيتم اعتقالى ولن تمر على الليلة إلا وأنا داخل أحد السجون أو المعتقلات، 

ًوكا سائدا فى تلك الفترة وتجولت فى شوارع القاھرة دون الشعور فھذا كان سل ً

بالوقت حتى وجدت أن قدمى قادتانى إلى شقتى دون أن أدرى ودخلت الشقة وأنا 
يداھمنى شعور غريب بأن ھناك من يراقبنى ولھذا أيقنت بأننى سأتعرض للاعتقال 

 فى ھذه الليلة لا محالة، 
ًيل عملية القبض على مستعدا تماما بعد أن قمت فجلست فى شقتى أنتظر طوال الل ً

مجموعة كتب وغيارين داخليين وبيجامتين «بتجھيز حقيبتى التى وضعت بھا 
 »ومكنة حلاقة ومجموعة أمواس وصابونة ومعجون أسنان وفرشاة وشبشب حمام
واعترف بأن ھذه الليلة كانت أصعب ليلة مرت على فى عمرى كله وفى حوالى 

ًثة ليلا وجدت طرقا شديدا على الباب، وعرفت أن ما توقعته يتحقق الساعة الثال ً ً

فتوجھت لأفتح باب الشقة لكى أواجه مصيرى وقدرى الذى لا مھرب ولا مفر 
منه، وشاھدت ثلاثة ضباط ومجموعة من العساكر الذين دخلوا الشقة مندفعين إلى 

 الحجرات دون استئذان، 
 

ًجيبه أمرا بالقبض على موقعا من وقبل أن أفتح فمى أخرج الضابط من  ً

ًعبدالناصر شخصيا فحملت حقيبتى بعد أن فتشوھا وركبت سيارة الترحيلات 

وتوجھت إلى السجن الحربى، وواجھت بداخله أشد أنواع التعذيب البدنى والنفسى 
وفجأة استيقظت من النوم لأجد نفسى داخل حجرة نومى، ويتضح لى أن كل ما 

ب بالسيط والنوم فى حجرة مليئة بالمياه فى ليالى تعذيب وضر«شاھدت من 
  »الشتاء قارسة البرودة

ًكانت جميعھا أحلاما وكوابيس ھاجمتنى طوال فترة نومى، لأن عملية القبض على 

شغلت تفكيرى ساعات كثيرة قبل خلودى إلى النوم، وارتحت بعض الشىء لأنه لم 
لعمل ونفيى فى البيت ـ فھكذا كنت يتم القبض على فى الليلة الأولى بعد فصلى من ا
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 ولكن لم يتركنى الشعور بأنى -أسمى أيام توقفى عن الكتابة بأنھا أيام النفى 
ًسأعتقل ولكنى خرجت من كابوس اعتقالى لأواجه كابوسا ومعاناة أخرى ومختلفة 

ًوھى مسألة الإنفاق والمصاريف، فشغلت تفكيرى كثيرا مسألة كيف سأعيش بعد 

 وھناك قرار بمنعى من الكتابة »روزاليوسف«تى ككاتب صحفى فى أن فقدت مھن
 .فى أى جريدة أخرى وليس لى أى مصدر دخل أو رزق آخر

لكن العناية الإلھية لم تنسنى فأثناء تفكيرى ومحاولة تدبير الحاجات بما تبقى معى 
من راتب وجدت أحد أصحاب دور النشر يطلب منى إعادة طباعة بعض الكتب 

ت بالأسواق لشدة إقبال الجمھور وطلبه المستمر لھا فوافقت فى الحال، التى طرح
وكان عائد ھذه الكتب ھو مصدر الدخل الوحيد لى طوال فترة النفى، ورغم أن 
مشكلة الإنفاق والمصاريف قد دبرت إلا أننى كنت أعانى المشاكل النفسية التى 

 فأصبحت تطاردنى تمزقنى وتشتت أفكارى، فالكتابة تمثل كل حياتى وكيانى
وأيام نزولى إلى حجرة الأرشيف واطلاعى عليه  »روزاليوسف«مشاھد من داخل 

وأنا أقرأ وأتأمل إعلانات كانت تنشر قبل قيام الثورة وطرد الملك فأين سعد حسين 
  !المطرب الصاعد الآن؟

وھل كان يعلم بما سيحدث من ثورة وإذاعات موجھة ترسم اتجاھات وأذواق 
يان كامل اختفى وذاب كما يذوب الملح فى الماء، أصبحت خيالات أننى ك ..البشر

سأختفى ولن أصبح حتى ذكرى ليتذكرنى الناس تطاردنى من غرفة نومى إلى 
البلكون إلى الصالون، وحتى وأنا بجوار الراديو أستمع إلى موسيقى وغناء 

 بحالة عبدالوھاب لا تتركنى ھذه الأفكار المجنونة والمحطمة، عشت ومررت
ًنفسية سيئة جدا كنت أشعر فى معظم الأحيان بأننى أنتظر تنفيذ حكم بالإعدام أو 

قرار بالإفراج وكل ھذا لأننى أعلنت عن رأيى فى الماركسية وھتلر والنازية فى 
مقالتين، وكان جزاء الرأى النفى فقد تحولت مصر فى تلك الفترة إلى مقبرة 

بأن أكبر «يحة للناس، وأبرھن على ذلك للمفكرين وأصبحت الكلمة لا تصل صح
دليل على تزييف الكلمة ما قرأناه وسمعناه بالكذب عن انتصارات ساحقة فى 

، ولذلك بدأت أخرج كل ما بداخلى فى » من الإذاعة والصحف المصرية٦٧حرب 
  ..الكتابة
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 فبدأت أكتب مجموعة موضوعات ..والكتابة الخفية التى لا يراھا أحد غيرى
عجيبة عن أينشتاين وغيره من الفلاسفة وأخرجت كل حنقى على غريبة و

الاشتراكية والديكتاتورية، ولكنى كنت أشعر فى أحيان باليأس فكيف أقوم بكتابة 
رأيى حيال ما يحدث فى مصر ثم أقوم بإخفائه وتخبئته فبدأت بكتابة كتاب 

الوحدة،  وحاولت أيضا أن أكسر ھذا الشعور الرھيب ب»الإسلام والماركسية«
فاتجھت إلى القراءة بشكل شرس وتعمقت فى المسرح حتى قمت بكتابة ثلاث 
مسرحيات أخرجت فيھا كل ما كان يدور بداخلى من مشاعر بالظلم، وتناولت 
بداخلھا النظام الديكتاتورى الموجود وقتھا، والذى قام بتعذيب وتھجير وتشريد 

لاح ويعبرون عن أفكارھم وسجن وقتل المفكرين والكتاب لأنھم يريدون الإص
وآرائھم فى كل ما يحدث حولھم، وكل ھذا أظھرته فى كتابتى لثلاث مسرحيات 

 ـ وأخفيتھا حتى مات عبدالناصر »الإنسان والظل، الزلزال، الإسكندر الأكبر«
وقمت بنشرھا فى عھد السادات وھذه المسرحيات حاولت بھا مسرحة الواقع 

ه مصر وقتھا، فقد كانت أفعال عبدالناصر السياسى والاجتماعى الذى واجھت
  ..ًجميعھا شكلا من أشكال الفوضى الخاطئة

وطالت فترة حجبى ومنعى من الكتابة حتى أنھا وصلت إلى عام كامل من العزلة 
فى منفاى، وفى إحدى الليالى الصافية الجميلة فوجئت بكامل الشناوى يقوم 

د على سجادة الصلاة، ولھذا فقد قمت أنت تلح: بزيارتى ويقول لى مقولته الشھيرة
بزيارة ھيكل وتحدثت معه عن الأزمة التى حدثت لك وھو يريد رؤيتك فى مكتبه 

إزيك يا مصطفى :  وفى اليوم التالى ذھبت إلى ھيكل وقابلنى بقوله.بالأھرام
  .وعامل إيه

اليوم ارجع اكتب من :  فقال لى.أنا مش كويس طول ما أنا بعيد عن الكتابة: قلت له
 فسررت بشدة ولكننى كنت على يقين بأن ھيكل ھو الوسيط الوحيد الذى .لو حبيت

ًيمكن أن يقبل عبدالناصر منه كلاما أو وساطة فى موضوعى لمدى قربه منه 

 وعندما سألناه لماذا لم تلجأ إليه رفض ..وثقته فيه ولكننى لم ألجأ إليه منذ البداية
 .ضوع آخرالخوض فى التفاصيل وانتقل إلى مو

 ..لأن القدر يلعب دوره دائما معى فبالترتيب الإلھى فقط: قال مصطفى محمود
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حدث أثناء عام النفى والحجب عن ممارسة الكتابة أن قابلت زميل الدراسة فى 
ًكلية الطب وصديقى الذى كان حبيبا إلى قلبى الدكتور أنور المفتى، وكان يعمل 

ًطبيبا خاصا لعبدالناصر وطلبت منه  التحدث إلى عبدالناصر لكى أعود إلى الكتابة ً
  :من جديد، ووجدته يقول لى

يا مصطفى أنت تعرف مدى حبى الشديد لك وبسبب ھذا الحب فكرت حينما علمت 
بمنعك من الكتابة أن أتحدث إلى عبدالناصر أثناء إشرافى الطبى اليومى عليه، 

زى من يطلبون منه لكننى تراجعت لأن ھناك قصة منتشرة حوله وھى أنه يجا
ًطلبات خاصة، حيث تجرأ ذات مرة سائقه الخاص وطلب منه طلبا خاصا فأصدر  ً

ًقرارا بفصله من العمل فى اليوم التالى مباشرة، ولھذا فقد انتابنى شعور الخوف 

لأنه سيترتب على ذلك إبعادى عن عملى ووظيفتى كطبيب خاص له مثلما أبعد 
 سائقه الخاص، 
 يظن أننى أؤمن بنفس أفكارك وبالتالى سيترتب على ذلك شعوره كما أنه يمكن أن

بأننى خطر على حياته، خاصة وأنا طبيبه الخاص فيلفق لى تھمة ترمينى وراء 
الشمس وأنا لى زوجة وأولاد كما تعرف، كما أننى بحكم قربى منه سمعت 

وعرفت وشاھدت كيف يختفى من الوجود من يعارضه بمجرد إشارة من إصبعه 
، فقلت »الواد ده ملحد وخطر على المصريين«صة وإنه يكرھك ويقول عليك خا

 :له لھذه الدرجة كرھه لى وقسوته مع من يتعاملون معه، فقال الدكتور أنور المفتى
 

عبدالناصر يتمتع بعصبية غير عادية ومريض بجنون العظمة ويمكن أن تقول 
 سنوات توفى الدكتور أنور  والغريب أنه بعد أقل من ثلاث..»مجنون بذاته«عليه 

 لكن الثابت فى ..المفتى فى ظروف غامضة وتعددت الشائعات حول وفاته
تناولنا العشاء، «التحقيقات أن زوجته قالت إنه ليلة وفاته بعد عودته إلى المنزل 

وبعد ذلك نظر فى المرآة بعض الوقت وقال لى أشعر بأنى لن أعيش أكثر من 
 »بؤبؤ« أعراض تسمم تظھر عليه ومن بينھا كان  إذ أنه اكتشف»أربع ساعات

 وأثارنى أنا وغيرى من أصدقاء ..ًعينيه يتحرك وھذا الحادث أثر على كثيرا
ً ولم نجد تفسيرا أبدا لھذا السؤال..الدكتور أنور المفتى من اليد الخفية وراء مقتل : ً
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 !ومن المستفيد من وفاته ..أنور المفتى
ًا بھذا الحادث كثيرا فوجئنا بوفاة عبدالحكيم عامر بنفس والعجيب أنه أثناء انشغالن

الأسلوب دون تفسير أو إعلان عن حقيقة ما حدث له، وزاد الأمر بشكل كارثى 
ًبعد نشر التحقيقات مع صلاح نصر عقب القبض عليه، واعترف بأنه كانت دائما 

 بوق بحوزته سموم من أنواع نادرة وكان يستعملھا كلما وجد الحاجة لإسكات
 .عالى الصوت

 ھناك تساؤل يجب ألا يمر دون أن ..وانتھت ھذه الحكايات بموت عبدالناصر نفسه
 !كيف توفى جمال عبدالناصر؟: نقف أمامه وھو

ًقيل عن وفاته الأقاويل الكثيرة والمتعددة، وكان من بينھا أنه مات مسموما، ولكن 

 وإھمال الطبيب فى الحقيقة أن عبدالناصر مات لأنه مريض بالسكر ولتقصير
تشخيص حالته الصحية بالخطأ، فكان يمكن إنقاذه من الموت بحقنة جلوكوز فى 
الوريد فتنتھى أزمة وغيبوبة السكر التى تعرض لھا، ولكن أخطأ الطبيب الذى 

يعالجه أو ربما تعمد الطبيب أن يخطئ وعرف تشخيص حالته بشكل صحيح 
ة غيبوبة السكر التى ھاجمته، حيث كان ولكنه لم يسعفه فقد مات عبدالناصر نتيج

 وھو أحد أندر أنواع مرض السكر، ومن أسھل ما »بالسكر البرونزى«ًمريضا 
يمكن أن يموت مريض ھذا النوع فى حالة إذا تعرض للإھمال الطبى، وھذا ھو ما 

  .حدث
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  محمد الساعى-السيد الحرانى
 المصري اليوم
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  :السادسة الحلقة 

  ]محاكمة الناصرية [ 

  

إن غروب الشمس وانسدال العتمة فى حنان والنظام المحكم الذى يمسك بالنجوم 
فى أفلاكھا وإطلالة القمر من خلف السحاب وانسياب الشراع على النھر وصوت 

السواقى على البعد وحداء فلاح لبقراته ونسمات الحديقة تلف الشجرات التى 
 من حرير، إذا اقترنت ھذه الصورة الجميلة من النظام فضضھا القمر كوشاح

والتناسق بنفس تعزف داخلھا السكينة والمحبة والنية الخيرة فھى السعادة بعينھا، 
أما إذا اقترنت ھذه الصورة من الجمال الخارجى بنفس يعتصرھا الغل والتوتر 

ونوايا الانتقام وتعشش فيھا الكراھية وتنفجر داخلھا قنابل الثأر والحسد والحقد 
ًفنحن أمام خصومة وتمزق وانفصام، نحن أمام ھتلر لا حل له إلا أن يخلق حربا 

خارجية تناسب الحرب الداخلية التى يعيش فيھا، نحن أمام شقاء لن يھدأ إلا بأن 
 يخلق شقاء حوله
 مصطفى محمود

شديد،  رغم مرضه ال.. أيام النفى..لم يستطع مصطفى محمود أن ينسى أيام العزلة
 أيام من ..لايزال يتصفح أوراق الحياة التى انطوت ويتذكر أيام الشباب التى ولت

: ًليت الشباب يعود يوما ثم قال:  فقبل أن يتكلم تنھد تنھيدة طويلة وقال..ربيع العمر
كانت أيام الشباب مليئة بالحيوية والصراع والمنافسة، التى ربما كانت تغضبنى 

ًياما جميلة مرت كالنسيم فى ظلمات ليال صيفية بديعة ثم ًكثيرا، ولكنھا كانت أ

التى تبدلت بعد ذلك فى  ..ً وكانت ھذه الأيام أيضا جميلة بالنسبة لھيكل..ًابتسم قائلا
  ..عھد السادات إلى أيام صعبة بالنسبة له انتھت باعتقاله

 فھو الصحفى الوحيد المقرب لجمال عبدالناصر فيثق فيه ويستمع إليه وكان
ًمنتشرا بين جميع الصحفيين والكتاب والمفكرين سواء كانوا صغارا أو كبارا أنه  ً ً
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ً، وأرجح أن غضب ھيكل قد أصابنى وكان سببا »يا ويل من يغضب عليه ھيكل«

ًفى حرمانى من الكتابة عاما كاملا فبعد أن كتبت مقالتين حملتا عناوين  ھتلر «ً
 وقبل أن أنشرھما قال لى أحد »والنازية والخروج من مستنقع الاشتراكية

المقالتان ستثيران غضب ھيكل الذى لن ينسى أو يسھو أن ينقل «: الأصدقاء
، ولكننى »غضبه لعبدالناصر وأنت تعلم مدى انصياع عبدالناصر له وثقته فيه

 وبعد نشر المقالتين بشكل متتال، ما »روزاليوسف«أصررت على نشرھما فى 
ر مباشرة صودرت أعداد روزاليوسف من الأسواق توقعه صديقى تحقق فبعد النش

لم يصاحبه «وخرج قرار إيقافى عن الكتابة وكان المضحك أنه غير مسبب بمعنى 
، ولكنى بالطبع كنت أعلم سبب الإيقاف وقام »بشكل واضح سبب قرار الإيقاف

 .بإبلاغى قرار الإيقاف كما ذكرت من قبل إحسان عبدالقدوس
ًجوما عنيفا ضد عبدالناصر والذى لم تكن له حسنات تذكر ولقد تضمنت المقالتان ھ ً

على الإطلاق، فمن البداية استولى على قيادة الثورة ونشر العمل المخابراتى فى 
جميع أرجاء مصر فأصبح الجميع يكتبون تقارير سرية فى بعضھم البعض، 
ت، وأصبح داخل كل أسرة شخص منھا يتجسس عليھا ويرفع التقارير إلى القيادا

فھذا بمنتھى البساطة وصفى لعھد عبدالناصر، وقد اكتفى الفيلسوف الكبير 
مصطفى محمود فى ھذه الحلقة بھذه الكلمات التى تبدو قليلة ولكنھا تحمل فى 

مضمونھا معانى خطيرة ليطلع القراء على نص المقالتان اللتين تسببتا فى حرمانه 
ًعاما كاملا من الكتابة وھزتا كيان عبدالنا وذلك (صر، ولكن بعد أن قام بتعديلھما ً

لكى تشمل المقالتان العھد الناصرى بكامله وما ترتب عليه وأضاف لھما الأحداث 
 وقام بنشرھما مرة أخرى بعد موت عبدالناصر أيام السادات وفى )الزمنية الجديدة
 .وسط الثمانينيات
 :المقالة الأولى

 لو سئلت .. والتى قال فيھا- اليسار سقوط-تتكلم عن ھتلر والنازية وحملت عنوان
الفساد : ما المشكلة المصرية التى لھا الأولوية المطلقة الآن لقلت دون تردد

والسرقة والغش وخراب الذمم والكسل والسلبية والأيدى الممدودة التى تريد أن 
تأخذ ولا تعطى والأصوات التى تطالب بالحق دون أن تنادى بالواجب والنھم 
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 المواعظ لم تعد تجدى لأنھا ..جل الربح وضياع القيم وعدم الانتماءوالجشع وتع
تخرج من أفواه لا تعمل بھا، الكل يھدى ولا مھتد لو سئلت ما السبب لقلت سقوط 

الھيبة وانعدام القدرة وتراخى قبضة الحكم فى محاولة لإرضاء الكل، والحاكم 
 البعض بما لا الأمثل لا مفر من أن يغضب البعض ويصدم البعض ويواجه

 أمام إضراب عمال المنجم ولم تھادن ولم تلن وطرحت »تاتشر«يرضى لقد وقفت 
القطاع العام للبيع رغم الاحتجاج والھتاف وأصوات الاستنكار، وأنقذت اقتصاد 

 بلادھا وعالجت التضخم، 
وأعلنت أنھا عائدة لتستأصل الاشتراكية من إنجلترا وحملتھا أصوات الأغلبية إلى 

ًرسى من جديد تقديرا لشجاعتھا، والإصلاح أحيانا يحتاج إلى جراحة وإلى الك ً

ًإسالة بعض الدم لإنقاذ المريض من موت محقق والطبيب لا يكون طبيبا إذا افتقد 

ھذا الحد الأدنى من الجرأة ليجرح ويضمد عند اللزوم وفى مصر تركة من 
التعليم الجامعى التى حولت الأخطاء القاتلة لابد من مواجھتھا فى جرأة، مجانية 

الجامعات إلى مجموعة كتاتيب لا تعليم فيھا ولا تربية ولا حتى مجانية وأضعف 
 الإيمان أن يحرم الطالب الراسب من ھذه المجانية، 

وأن يدفع تكاليف تعاليمه وإلا كان حالنا من يمول الفشل والرسوب والإھمال من 
ًلا وفلاحين فى مجلس الشعب التى لا الخزانة العامة والخمسون فى المائة عما

مثيل لھا فى الصين أو الھند أو فى روسيا أو فى أى بلد رأسمالى أو اشتراكى 
والتى لم تكن سوى رشوة قدمھا عبدالناصر ليستدر بھا التصفيق والھتاف وحق 
التعيين لخريج الجامعة فى الوظائف الحكومية سواء وجدت ھذه الوظائف أم لم 

انت ھناك مسوغات وضرورات للتعيين أم لم توجد وھى رشوة توجد وسواء ك
 أخرى 

وبدل بطالة قدمه عبدالناصر من خزانة مفلسة ترزخ تحت عبء الديون لكل 
عاطل متبطل ليقود له المظاھرات ويوقع على الاستفتاءات، غوغائية زعيم أراد 

تعلمه فى أن يكتل الشارع خلفه ليضرب به أى طبقة تناوئه، الدرس الأول الذى 
سنة أولى شيوعية فى كيفية الحفاظ على الكرسى اضرب الطبقات بعضھا ببعض 

واشعل فتيل الحقد الطبقى ثم احتفظ بعربة الإطفاء الوحيدة يلجأ الكل إليك ويقبل 
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الكل قدميك ويستنجد بك الخصم والصديق لأنك تكون حينئذ مرفأ الأمان الوحيد 
وھكذا فعل صاحبنا فقد وعى الدرس وطبقه فى بحر الفتن والأحقاد والتناقضات 

ًبحذافيره وھكذا ترك البلد بحرا من الفتن والأحقاد والتناقضات وميراثا من  ً

 .الخراب لكل من حمله من بعده
لأنھم يعلمون أنھا القنابل الموقوتة التى تركھا عبدالناصر بعد موته لتفرخ 

 المتھالك من قواعده ولقد التناقضات والأزمات والمشاكل حتى تأتى على البنيان
كان عبدالناصر يعلم حينما زرع ھذه الوعود فى التربة المصرية أن الوفاء بھا 

ًسيكون مستحيلا كما أن الرجوع عنھا سيكون مستحيلا وأنھا ستظل الشرخ القاتل  ً

باعت القطاع العام فى المزاد  »تاتشر«الذى يقصم ظھر كل من يأتى بعده و
جه عمال مناجم الفحم المطرودين وأعلنت أنھا عائدة بإنجلترا ووقفت فى و

لتستأصل الاشتراكية من بلادھا وعادت تحملھا إرادة الأغلبية إلى كرسيھا من 
ًجديد وما ظن اليسار أنه مستحيل لم يعد مستحيلا ولم يعد اليسار بالقوة التى كان 

 عليھا فى الخمسينيات والستينيات، 
العالم كله وسقط الفكر الماركسى حتى فى بلاده لقد تحول التيار السياسى فى 

وتراجع اليسار فى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وفقد أكثر مقاعده فى ھذه 
الدول وفقد سمعته وفقد شرفه واليسار المصرى مجرد أعمدة فى الصحف 

ًوشعارات ولافتات وصيحات ولكن فى لحظة الامتحان لا يجد له رصيدا شعبيا  ً

ًا جماھيريا وھو مجرد بقية مما ترك عبدالناصر وقد جاء وقت المواجھة ولا سند ً

 مواجھة الأكاذيب بالإحصاءات والأرقام .. مواجھة الفكر بالفكر..ولا مھرب
  .. مواجھة التزييف بالوقائع وبالتاريخ الثابت..الدقيقة

الإھمال ًكما أن ھناك من يقولون إن عبدالناصر ليس مسؤولا عن الفساد والتدمير و
ًوالرشوة والخراب الذى وصل بنا إلى ما نحن فيه وھم يعلمون جيدا أن الفساد ما 

ولد إلا فى حكم عبدالناصر الذى غابت فيه الحرية وقطعت الألسن وقصفت الأقلام 
وسادت مبادئ النفاق والانتھازية وحكمت مراكز القوى وانطلقت عصابة القتل 

رھاب الذى نعانى منه اليوم إلا فى زنازين ًتعيث فى الأرض فسادا وما ولد الإ
التعذيب فى السجن الحربى بأمر وإشراف عبدالناصر فقد تسبب عبدالناصر 
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وحكمه فى ھزيمة منكرة وأرض محتلة ومصر صغيرة أصغر مما ورثھا 
عبدالناصر بمقدار سيناء وبمقدار حجم السودان كله ثم يظھر أحمد بھاء الدين 

  الخزانة مدينة بأقل من ألف مليون ليقول إن عبدالناصر ترك
واليوم ھى مدينة بأربعين ألف مليون والظاھر أنه نسى أصول الجمع والطرح 
ونسى جدول الضرب أو تناسى أين أنفقت الأربعون ألف مليون وكيف أنفقت 

لإنشاء بنية أساسية تركھا عبدالناصر منھارة مخربة أنفقت ليجد تليفونا يتكلم فيه 
 .. يجد فيھا الشباب غرفة يأوى إليھا..ًھا وماء يشربه ومدنا سكنيةومواصلة يركب

ًوكھرباء يقرأ عليھا ومصادر طاقة وأمنا غذائيا يغطى احتياجات عشرين مليونا  ً ً

زادوا فى التعداد منذ رحيل رجله وكل ھذا بأسعار الثمانينيات وبالدولار الحاضر 
لحرب المنتصرة ثم يمن  بكل ما تكلفه ا٦٧ثم حرب منتصرة محت عار وخزى 

علينا أحمد بھاء الدين بالسد العالى الذى أقامه صاحبه ولنذكره بالإنجازات الحافلة 
التى أنجزھا صاحبه وكيف انتھت كلھا إلى الإحباط وفى حياته الإنجليز الذين 

  ..أخرجھم من القنال دخل مكانھم اليھود
 ..مع سوريا رفضتھا سوريا والوحدة التى أعلنھا ..والقناة التى أممھا ردمھا

 ..والاشتراكية التى تصورھا راية قومية تجمع العرب تحولت إلى معركة تفرقھم
 والإصلاح الزراعى ..ومجانية التعليم انتھت إلى حال لا ھو مجانية ولا ھو تعليم

ًھبط بالزراعة حتى جاء اليوم الذى أصبح فيه القمح يأتينا تبرعا من أخوة لنا فى 

ً وأخيرا ..ضروا الصحارى وزرعوھا دون اشتراكية أو شعاراتالسعودية خ

انتھى عبدالناصر وانتھت سياسته إلى الھزيمة والخراب الاقتصادى وجميع أفكاره 
 .أخذت حظھا من الامتحان وسقطت

فماذا يحاول الناصريون الإيحاء به وما التقدمية والعلمانية التى يكلموننا عنھا كل 
 الحرفى والصريح ھو نظام لا يؤمن إلا بھذا العالم ولا يعمل  إن مدلول الكلمة..يوم

إلا من أجله ويرى فى حكاية الآخرة والله والحساب والعقاب أنھا غيبيات، وسائل 
غير مطروحة لا تخص سوى أصحابھا ولا تتخطى باب المسجد أما فى الشارع 

فإذا وافق وفى المجتمع فلا حكم إلا للقانون الوضعى الذى ارتضاه البرلمان 
البرلمان بأغلبية على إباحة الزنى والشذوذ والخمر والقمار والربا فإنھا تصبح 
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  .مشروعة وتكتسب قوة القانون وإن خالفت الأديان وصادمت الشرائع
ھذه ھى علمانية أحمد بھاء الدين والأمثلة الموجودة والحاضرة لھذه العلمانية فى 

واليمن الجنوبى وبنجلاديش ونظام أتاتورك البلاد الإسلامية والعربية ھى لبنان 
وجميعھا أمثلة متفاوتة للأزمات الاقتصادية والديون والتخلف والتبعية وفقدان 

الھوية بل إن الكعبة التى يتجه إليھا العلمانيون ويتلقون عنھا وحيھم وإلھامھم نرى 
ا أعضاء فيھا العمال الكادحين يقفون فى طوابير ليشتروا الكرنب بالبطاقة بينم

الحزب الشيوعى يأكلون الكافيار ويركبون عربات فاخرة ونقرأ عن برجنيف أنه 
ًكان يمتلك جراجا به أكثر من عشرين عربة فاخرة من أغلى وأفخر أنواع 

المرسيدس والليموزين وذلك ما يقوله دفتر أحوال ھؤلاء العلمانيين برواياتھم 
ار فى العالم كله وتراجع وتوقيعھم وبدون تشنيع ومن أجل ھذا سقط اليس

 جورباتشوف عن أفكار لينين وستالين وبرجنيف وضرب بھا عرض الحائط، 
كما تراجعت الصين، كما انتكست الأحزاب الشيوعية الأوروبية على رؤوسھا ولم 

يبق من دراويش الماركسية إلا اليسار المصرى يرفع رايات عتيقة بالية انتھت 
نا الزميل أحمد بھاء الدين موتوا بغيظكم وما مات موضتھا ويحلم بأمجاد ويقول ل

بغيظه إلا صاحبه بل لقد مات بحسرته بھزيمة منكرة وإحباط لم يشھده زعيم قبله 
والزملاء الرفاق الذين يلبسون قميص عبدالناصر ينسون أن القميص أدركه البلى، 

يراته وأنه دخل فى تركة ماض انتھى وأصبح مخلفات وأن العصر بمشكلاته ومتغ
ًتجاوز عبدالناصر وفكر عبدالناصر وأن المشاكل التى استجدت تحتاج فكرا جديدا  ً

ًوأن نقود أھل الكھف التى يدورون بھا فى الأسواق لن تشترى لھم شيئا افتحوا 

  .النوافذ يا رفاق واستنشقوا الھواء نحن على أبواب التسعينيات

 المقالة الثانية 
 مات الفكر ..والتى قال فيھا »تنقع الاشتراكيةالخروج من مس«وقد حملت عنوان 

الماركسى بالسكتة فى ساعة دون أن نطلق رصاصة تحية لجيته بمجرد أن 
الشعوب سمح لھا بالكلام ولم تكن البورجوازية ھى التى لعنت ماركس ھذه المرة 

بل العمال والفلاحون والبروليتاريا والكادحون فى المناجم والطبقات المطحونة 
 زعمت الماركسية أنھا جاءت لنجدتھا ظھرت الحقيقة وبرح الخفاء، ولم يعد التى
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ھناك ما يدعو لأن نستمر فى الكذب وفى التستر على الأخطاء فلم تكن الاشتراكية 
العلمية إلى المحض الخبيث الذى خرجت منه ھذه السلالة من السفاحين من لينين 

ھوبيكر وجيفكوف وميلوش ياكشى «إلى ستالين إلى بريل إلى عملاء قتلة أمثال 
 حولوا أوروبا الشرقية إلى زنزانة وسجن وساحة إرھاب وميدان »وتشاوتشيسكو

 للرعب تقطع فيه الألسن وتقصف الأقلام ولم تكن الاشتراكية العلمية اشتراكية 
ًولم تكن علمية وإنما كانت تلفيقا فلسفيا ومكرا يھوديا صنعه ماركس وجر به العالم  ً ً ً

مامات دم وإلى صراعات رھيبة بين يمين ويسار استنزفت طاقات الشباب إلى ح
ًوضيعت أمما ودمرت اقتصاديات وألقت بشعوب فى شباك عنكبوتية من الأكاذيب 

وظلت الأكاذيب تتناسب وتتوالد تحت حراسة حديدية من قوة السلاح وفى رعاية 
ورفع جورباتشوف قبضة فولاذية من القوة المطلقة لا تتراخى حتى أذن الليل 

قبضته وسمح بالكلام والمكاشفة والمصارحة فإذا به يفاجأ بشعوب تنتفض من 
سبات لتلعن الملة الاشتراكية ولتثور على سدنتھا ولترفض أحزابھا وزعماءھا 

 ولتطرد سفاحيھا، 
وإذا به يفاجأ بزعماء الأمس يفرون كالجرذان المذعورة من وجه شعوب تطاردھا 

ًتافات واللعنات ومن عاد منھم وكابر أعدمه شعبه رميا بالمظاھرات والھ

بالرصاص، وقد آن الوقت لمثقفين عرب كرسوا أنفسھم لخدمة ھذا الفكر الفاسد أن 
يراجعوا أنفسھم وھم يرون أمامھم التاريخ فى أوروبا يصنع من جديد على نھج 

 وفى بلادنا مضاد لما كانوا يرجون من آراء وتنبؤات خابت جميعھا وكذبھا الواقع
حان الوقت لنصلح ما أفسده الاقتصاد الشمولى فى ھيكل إنتاجنا المتداعى، وما 

صنعه التأميم والقطاع العام والأداء الفاشل للشركات الخاسرة ما لا تفعله مجانية 
شاملة لعشرة ملايين طالب من الحضانة إلى الجامعة بدون ميزانية ولمجرد الفشر 

 ًمعدم مجانا ولا مجانية ھناك ولا تعليم ولا تربية ّبأننا نعلم الفقير وال
وإنما إھدار واستنزاف بلا عائد سوى الخلل الذى أدى إلى ھجرة الفلاحين، من 
ًالريف إلى المدينة حيث المدارس والجامعات ليصبحوا جميعا وزراء وبكوات 

ًجيشا ومھندسين وأطباء ومحامين، واختلت البنية الاجتماعية فلا يمكن أن نتصور 

كله جنرالات وقادة بدون جنود وتوقفت الزراعة فى الريف ونزل الفلاحون لشراء 
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الخبز والزبد والبيض والدجاج من المدينة ومدت المدينة يدھا لتستورد القمح 
والدجاج والبيض من ھولندا وأمريكا، وأنا وزير وأخويا أمير وابن عمى مدير 

  ..ة بالقاھرة والمحافظاتيبقى مين حيسوق الحمير ومن يجمع الزبال
أخطاء القرارات الاشتراكية التى أعلنت فى الستينيات ألقت البلاد فى مستنقع من 

التناقضات والصراعات والعقم الاقتصادى والتدھور الإنتاجى ولا أحد يواجه 
الكارثة، والنتيجة ھو منطق عام اسمه لا مساس لا مواجھة لا حسم ولا أدرى ما 

 من عواقب المواجھة ولكن الخوف له فاتورة تتراكم ھى السبب أھو الخوف
الأخرى وقد عاش عبدالناصر فى الخوف من الجيش وفى الخوف من المخدرات 

فظل يؤجل المواجھة، الحاسمة من سنة إلى أخرى لا مساس بھذا ولا مساس بذلك 
 ولم ٦٧وظلت فاتورة الخوف تتراكم حتى دفعھا عبدالناصر مرة واحدة فى ھزيمة 

تجد بعد ذلك قرارات محاكمة صلاح نصر ولا اعتقال عبدالحكيم عامر، لأن أوان 
الحسم كان قد فات وحمل عبدالناصر وحده خزى الدھر واقترنت الھزيمة باسمه 

  ..وبسياسته
وكل ما تفعله أنھا تؤجل المواجھة وتؤدى إلى عواقب تراكمية يرتفع فيھا المد 

احب المشكلة اتركھا لمن يأتى بعدى يحلھا، وراء السد حتى يحطم السيل ويقول ص
  ..وأوفر على نفسى المصادمات ولكن من أدراه متى يأتى الطوفان

ولا توجد روشتة شافية ولا وصفة منجية تخلص أى صاحب مسؤولية من 
مسؤوليته ولا يوجد إلا حل واحد ھو الخروج من مستنقع الاشتراكية بمواجھة 

البنية الاجتماعية ودول أوروبا الشرقية تفعل ھذا، أخطائھا وإصلاح ما أفسدته فى 
ًوعلينا نحن أيضا أن نفعله، ظروفنا أحسن فلسنا فى المأزق التراجيدى الذى تمر 

به دول أوروبا الشرقية، لأننا قطعنا أكثر من نصف الطريق بقرارات العادات 
وھو لا الجريئة ولم يبق إلا أن يعيش طريق اليسار فى خزى ووجھه بلون الأرض 

يفتح فمه إلا بھراء وقد تغير اتجاه الريح وانتھى عصره وبدأ عصر جديد لابد أن 
  ..ًيسود فيه فكر جديد ومنھج جديد فالآن وليس غدا

ومن ليل العذاب تجمع ملايين اليابانيين على أنقاض ھيروشيما ليضعوا اليد على 
صنعوا قنبلة  ميثاق سھر وقد فعلوھا و.. ميثاق عرق..اليد فى ميثاق عمل
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 ردوا على ..قادوا مظاھرة علمية بھرت العالم .. فجروا ثورة إنتاجية..اقتصادية
أمريكا بتحد أكبر وأخطر، ھذه أمم مرشحة لقيادة التاريخ فى السنوات المقبلة، لقد 

رفع أجدادنا أھرامات بدون حديد وبدون مسلح وبقيت على الزمان خمسة آلاف 
لأسمنت والخرسانة والمسلح لتقع منھارة بعد شھور عام ونحن نرفع عمارات من ا

  ..من بنائھا والفرق الوحيد ھو ھذا الشىء الذى نتحدث عنه، روح الجد عندھم
ًوروح اللعب والعبث عندنا إن العمر قصير والإنسان لم يولد ليعيش عبثا ويموت 

ًعبثا، ويجب أن نعمل شيئا فى حياتنا  الفھم وفى  وھناك شىء فى الذوق العام وفى..ً
الوعى وفى الإدراك يجب أن يتغير وعلينا أن نجدول أولوياتنا من جديد بحيث 

 .يكون العمل الجاد فى البند الأول واللعب فى البند الأخير
  

  مصطفى محمود

 
 محمد الساعى  -السيد الحرانى
 المصري اليوم

٢٠٠٩ /١٢ /٢٧  
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  :الحلقة السابعة 

  ]وثيقة التكفير [ 

  

 لمحت تلك النظرة المرتبكة ..ل خطوة وأنا داخل المجلة لمحتھاحينما خطوت أو
 يحيوننى فى ) الزملاء.. الموظفون..حارس الأمن( الكل ..المدفونة فى الأرض

 فقد كانت سكرتيرة إحسان عبدالقدوس تنظر .. وھم ينظرون فى الأرض..ارتباك
  مباشرة ّلى نظرة ممتقعة وھو بنفسه دافن نظراته بين أوراقه لا ينظر إلى

 .. أول حركة تكفير يسمع عنھا الناس فى القرن العشرين..الصدمة أصابت الكل ■
 .. صاحب الفتوى نفسه.. الشيخ حسن مأمون..ھل تعلمون من ھو أول من صدم

 كان إمام الوسطية العالمى عندما ..فالأزھر الشريف لم يكن ھو أزھر اليوم
 فى نص الفتوى بل كل ما ذكروه اعترضوا عليه وعلى أفكارى لم يذكروا اسمى

 لأنھم لا يريدون تعبئة الناس .. وسمونى الدكتور المتعلم) م.م(عنى ھو الأستاذ 
 .ضدى

 مصطفى محمود
انتھاك جميع الحقوق  .. الحجب.. النفى.. الاعتقال.. الاكتئاب.. المعاناة..التشرذم

حجبه عن الكتابة كل ھذه تعبيرات أطلقھا المفكر الكبير مصطفى محمود على فترة 
 أصعب ما .. وقال..وحرمانه من الحرية والتحليق فى سماء بلاط صاحبة الجلالة

 القھر كل القھر .. لا يفرق معك المال أو الشھرة..يقابله الكاتب أن ينساه جمھوره
 . تصبح كالعارى..ھو أن تجد نفسك قد اصبحت منسيا

الناصرية أو الناصريين كان مصطفى محمود لا يريد أن يطيل الكلام عن عھد 
 فقد ذكرنا عدة عشرات من المؤلفين والمؤلفات تناولت ھذا العصر ..بالمرة

  .. فمنھم من جعل من ناصر نبيا ومنھم من رماه بكل لعنات الأرض..باستفاضة
أما مصطفى محمود فيقول إن ھذا لا يھمنى فى شىء فالأنظمة فى مصر غالبا ما 
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 ھى قوية ..ن الحقيقة أنھا من الداخل كيان ضعيف جداتبدو قوية جدا من الخارج لك
 لأن العالم .. ولا أريد أن أقول إنھا ضعيفة أمام العالم الخارجى..على اھل مصر

 وإن كان .. ليس لا يعترف بنا بل لا يعرف..الخارجى عموما لا يعرف بوجودنا
ى الذى يعرف عنا شيئا فھى صورة البدوية التى تحمل جرة أعلى رأسھا والبدو

يرتزق من حملھم فوق النياق ليلھوا أمام الأھرامات يتصورنا بدوا مازلنا نعيش 
 .فى خيام ونرعى الأغنام ونعيش فى الصحراء

ھنا ينھى ھذا العھد بنشر الوثيقة التى ادعى البعض أنھا كفرت الدكتور مصطفى 
لأزھر فى  وقالوا إنھا اقتطفت من نص فتوى ا.. نشروا اتھامات بالتكفير..محمود
 لم يذكر أحد .. الأمر الذى حشد وجيش اللاعنين فى حقه)..الله والإنسان (كتابه 
 .»كان حريقة« فتزييف الحدث .. ولم يعرفھا أحد حتى الآن..الحقيقة

 .. أول حركة تكفير يسمع عنھا الناس فى القرن العشرين..الصدمة أصابت الكل
 .. صاحب الفتوى نفسه..أمون الشيخ حسن م..ھل تعلمون من ھو أول من صدم

 كان إمام الوسطية العالمى عندما ..فالأزھر الشريف لم يكن ھو أزھر اليوم
ّاعترضوا على وعلى أفكارى لم يذكروا اسمى فى نص الفتوى بل كل ما ذكروه 

 لأنھم لا يريدون تعبئة الناس .. وسمونى الدكتور المتعلم) م.م(عنى ھو الاستاذ 
 .فة الدين أو الازھر أو لجنة الفتوى ليست ھذه وظي..ضدى

 والتى كانت لجنة الفتوى ..ھناك سؤال سيفرض نفسه بعد قراءة ھذه الوثيقة
 من وراء الھجوم الذى لاحقنى؟؟ وھذا ..بالأزھر أكثر رقة مما كنت اتصور فيھا 

 وفى ھذه الوثيقة ستجدون رأى فتوى ھيئة ..السؤال سأنھى به ھذا العھد تماما
زھر فى كتابى الأول الذى أثار الجدل والضجة والذى سبق أن ذكرت فى علماء الأ

 .حلقات سابقة أننى تراجعت عنه بعد أن وصلت لليقين الإلھى
الآتى نص فتوى ورأى علماء الأزھر فى كتاب الله والإنسان حرفيا كما ھى  (

 :)محفوظة داخل مجمع البحوث
 يرغب فيه منا أن ١٩٥٧ سنة ١٣٥٧أ بطلب قيد برقم .ح.م: من الأستاذ: سؤال «

 . ونبدى رأينا فيه)الله والإنسان(نطلع على كتاب 
 : وبعد.الحمد Ϳ وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده : أجاب
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 وأخرجه فى مارس سنة )م.م(فقد اطلعنا على ھذا الكتاب الذى ألفه الدكتور 
را لأن ھذا الكتاب  ونظ. بعد أن نشر بعض فصوله فى مجلة روزاليوسف١٩٥٧

 .قد أثار ضجة كبيرة
وطلب منى الطالب بصفته ممثلا لمجمع البحوث العلمية، وجماعة البر والتقوى 

إبداء رأيى فيما نشر بمجلة روزاليوسف من الكتاب، وفى الكتاب نفسه بعد طبعه 
  .وتوزيعه على القراء

ثر بما أثير حوله، وقد قرأت ھذا الكتاب من أوله إلى آخره قراءة ھادئة غير متأ
لأننى لا أحب أن يصدر حكمى عليه فى جو عدائى له أو جو تسيطر عليه فكرة 

 .سيئة عنه
إن الكاتب عنى فى كتابه بتمجيد العقل والعلم : ولذلك أجد من الإنصاف أن أقول

ولا جدال فى أن الدين الإسلامى قد  .والحرية، وإظھار أثرھا فى تقدم الفرد والأمة
وطالب الناس بالتفكير فى خلق الله،  .لك فقد عرف للعقل قيمته وقدرهسبقه إلى ذ

 .وبالنظر والاعتبار، ونجد آيات القرآن الكريم حافلة بذلك
كما أنه دعا إلى العلم بكل ما يحتاج اليه الإنسان فى حياته وفى مماته، وكل ما 

 الله فى يرفع شأن البشرية، ويحقق على الوجه الأكمل معنى خلافة الإنسان عن
أرضه، يعمرھا ويستخرج كنوزھا ويفيد من كل ما وضع الله فيھا، وأيضا فإن 

  .الإيمان الذى فرضه الإسلام وسائر الأديان السماوية
وھو الإيمان بأن للعالم إلھا واحدا ھو الله سبحانه وتعالى وھو المستحق وحده 

ياة يحقق معنى حرية للعبادة والذى يستعان به ولا يستعان بغيره فى كل شؤون الح
 إيمانا صادقا لا يكون عبدا . فالمؤمن.الإنسان فى أسمى صورھا وأعلى مراتبھا

لغيره، ولا عبدا لشھواته، ولا لأى شىء آخر سوى الله سبحانه وتعالى الذى خلقه 
 .وخلق كل شىء

فدعوة الكتاب إلى تخليد العقل والعلم، وإلى أن يفكر الإنسان تفكيرا حرا مستقيما، 
 فما جاء فى آخر الكتاب من .دعوه لا ننكرھا عليه، ولا ينكرھا الدين الإسلامى

الدعوة إلى أن يتكاتف السياسى اليقظ والمفكر الحر ورجل الدين العصرى إلى أن 
يكونوا فى توثب دائم ليكسروا الدروع السميكة حول أعدائنا، ويمزقوا عن 
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 .فقه عليهوجوھھم القبيحة النقاب لاشىء فيه وھو مما نوا
غير أن الكتاب لم يخل من أخطاء لا نستطيع أن نمر عليھا بدون إبداء رأينا وعلى 

 .الأديان كلھا ھجوم واضح نلمسه فى كتابه فى كثير من المواطن
واعتقد أن ھذا الكاتب وأمثاله لم يقعوا فيما وقعوا فيه من خطأ إلا لأنھم لم يكلفوا 

ا الإسلام الناس إلى اتباعھا بدليل أنى لم اجد أنفسھم عناء دراسة الأحكام التى دع
فى كتابه شيئا منسوبا للدين يستحق أن ينتقد أو يزدرى وسنذكر بعض الأمثلة من 

 .خطاه الذى لا نقره عليه بل إننا نعتقد أنه لو راجع نفسه لا يقر ھذا الخطأ
 ٢٤ص 

م الجيد والطريقة العصرية فى بلوغ الفضيلة ليست الصلاة، وإنما ھى الطعا(
 ).والمدرسة والملعب والموسيقى .والكساء الجيد، والمسكن الجيد

 ٢٦ص
 )لقد صنعنا الصلاة على المذاھب الأربعة ولم يبق إلا أن نجرب الطعام الجيد (

إننا :  فھو خطأ فاضح فليس من الإنصاف أن يقول كاتب..وھذا من أمثلة الخطأ
انما أمر بھا الله ولا أدرى ما الذى صنعنا الصلاة، فالصلاة لم يصنعھا الإنسان، و

دعاه إلى مثل ھذا التھجم على أوامر الله إنكار فائدتھا أولا، وبنسبة صدورھا لا 
 ولو قال بدل ھذه العبارة أننا امتثلنا إلى أوامر الله .إلى الله بل إلى الناس ثانيا

 إليه بالصلاة وذقنا أثرھا وحلاوتھا فى صدورنا فلنضف إليھا أيضا ما تحتاج
أجسامنا ومقومات حياتنا لنكون أقوياء بإيماننا وبأجسامنا وأرواحنا حتى نستطيع 

 .أن نواجه عدونا بھذه الأسلحة مجتمعة
 ٥٤ص 

 تھجم على الأديان
والأديان سبب من أسباب الخلط فى معنى السعادة لأنھا ھى التى قالت عن الزنى 

ھداف يجرى وراءھا البسطاء والخمر لذات وحرمتھا فتحولت ھذه المحرمات إلى أ
 . والسذج على أنھا سعادة، وھى ليست بسعادة على الاطلاق

أن الدين وھو يحرم بعض ما يشتھيه الإنسان ويلذ له إنما يحرمه : ليحفظ للواقع
للضرر الذى يعود عليه من الجرى وراء ملذاته فقد حرم الخمر ليحفظ للناس 
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ج والتناسل فيحفظ بذلك النوع الإنسانى  وحرم الزنى ليحملھم على الزوا..عقولھم
 ھذه ھى الحقيقة التى ..على أكمل وجه ويقيه شر الانحلال والانقراض والانھيار

إن الأديان : ما أظن أن الكاتب غفل عنھا ولكنه مع ھذا يخطئ فى التعبير فيقول
سبب من أسباب الخلط فى معنى السعادة وأن السعادة ليست تحررا بحيث يفعل 

ان كل ما يريد وكل ما تشتھيه نفسه ولو كبه ذلك على وجھه وأوقعه فى الإنس
 .الھلاك

 ١١١ص 
 وفى ..الله فكرة، أنه فكرة فى تطور مستمر كما تدل على ذلك قصة تطور الأديان

 بسيطة جميلة وھى - أى الذى يدعو إليه-وشريعة ھذا الدين(فقرة أخرى يقول 
 ).الولاء للحياة
 ھنا يطعن فى الذات الإلھية فيتحدث حديثا ما كان واجبا أن  الكاتب..يقول المفتى
 لا أيھا الكاتب المتعلم تعليما جامعيا ليس الله فكرة كما .. ويضيف..يتحدث بمثله

تقول، وإنما سبحانه وتعالى ذات منزھة عن صفات الحوادث ومتصفة بجميع 
فكرة متطورة صفات الكمال، وھو الذى خلقك وخلق كل ما تراه حولك فليس الله 

كما تقول وليست الأديان قصة كباقى القصص التى لا أصل لھا وانما الأديان 
السماوية حقيقة أيدھا الله سبحانه وتعالى بالمعجزات، التى أجراھا على أيدى 

 .رسله
 ١٨ص

أنا فتحت عينيى فى يوم لأجد نفسى وحيدا وإلى جوارى مصحف وحجاب لمنع 
 .الفقر

 عجز .. إن ھذه المعجزة معجزة خالدة باقية..ن الكريمويقول المفتى عن القرآ
 فالمصحف الذى وجدته ولا .. وھى القرآن الكريم..العرب وغيرھم أن يأتوا بمثلھا

يمكن لمثلك أن يكون بعيدا عنه ھو المعجزة التى يكفيك أن تقرأه وتمعن النظر فيه 
ا الأمة لتحقق لتعرف الأسس التى تضمنھا، والتى لو عمل بھا الفرد وعملت بھ

الفرد الصالح والأمة الصالحة، ولما صار الشرق كما نراه الآن بعيوبه وبضعفه، 
فإن الإسلام لا يعرف الضعف والضعفاء ولا يعرف السعادة التى يحققھا حجاب أو 
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 كما تريد أن تلمز به الإسلام بحملك الحجاب مع المصحف، فلا يوجد فى ..دعاء
ع الفقر أو يجلب السعادة وإنما يوجد عمل دائب الشريعة الإسلاميه حجاب يمن

  ..مستمر لتحقيق معنى السعادة الحقيقية
السعادة المؤسسة على قوة المادة وقوة الروح معا، ولعلك لو تحدثت عن الشرق 

وقد استحال أمره إلى أن يكون له جيوش ومصانع وطيارات، وغير ذلك مما يوجد 
نه وبين أن يبلغه لما كان حديثك عن الإسلام فى الغرب، الذى لا يحول الإسلام بي

ھذا الحديث المتأثر بحالة الشرق الآن تأثرا دعا إلى أن تمجد المادة التى وصل 
إليھا الغربيون التى لم يصل إليھا الشرق بعد لا لأن الدين قد حال بينه وبين بلوغه، 

خيرة ھو ولكن الاستعمار الذى رزخ على صدر الشرق والشرقيين فى القرون الأ
 .»السبب الأكبر فى ذلك

 ١١٩ص 
 إنھا نھاية ..فلا محل لافتراض فى بقاء آخر روحانى لھذا الترابط المادى البحثى

 أن يبعث الإنسان حيا بعد الموت ھو والدودة التى فى بطنه والقملة ..طبيعية إذن
 .التى فى رأسه فھذه تعنى روحية الأديان

لشخصى لا يسندھا العلم ولم تعد تسندھا أن دعوى الخلود ا«وفى فقرة أخرى 
 .»الضرورات الاجتماعية القديمة

كانت ھذه الدعوى العريضة التى يدعيھا الكاتب فى كتابه ويقول عنھا دعوى 
 لم يقل لنا اسم العلم الذى ينكر الحياة الآخرة ..الخلود الشخصى لا يسندھا العلم

لذين مجدھم الكاتب فى أثناء كتاباته اللھم أن يكون قولا لبعض العلماء المتطرفين، ا
أما العلماء الذين بحثوا فى أصل الإنسان، وعرفوا عظمة الله وقدرته فيما كشفوه 

عن بعض آثارھا فى الأرض والسماء، فما أظن أنھم ينكرون الحياة الثانية أو 
 .ينكرون وجود الله وقدرته وعظمته

 ١٣١ص
 إن الله ھو العقل .. وليس فوق الواقع.. وليس فوق العقل..إن الله ليس فوق الجدل

وھو الواقع، وھو مجموع القوى الكونية التى تعمل خيرنا فى كل وقت، وھو قوى 
  .تقبل المراجعة والتفكير والبحث والتطوير
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ھنا إنكار الله بتعبيرات ضعيفة لا يسندھا منطق ولا دليل ولا شبة دليل ما الذى 
 يريد أن يوحى إلى قارئيه بأن الكون الذى يريده الكاتب من ھذه العبارات؟ ھل

يعيش فيه ويعيش فيه الناس خلق ھكذا دون خالق؟ وھل العقل الذى يمجده ويقول 
إنه ھو الله الذى أوجد ھذه المخلوقات كلھا، وإذا كان العقل ھو الموحد كما يقول 

 .فلماذا وجد عند قوم وكان ضعيفا ومعدوما عند آخرين
 دعاء المفتى للكاتب 

نسأل الله لھذا الكاتب وأمثاله الھداية والرجوع إلى الحق ـ فإن الرجوع إلى الحق 
  » والله أعلم..فضيلة

والآن بعد أن خرجت ھذه الوثيقة لأول مرة أحب أن أنوه إلى أننى لم ألق عليھا أى 
 لم أمسكھا .. لدرجة أننى توقعت صدق ما قيل.. منذ أن خرجت حتى قريبا..نظرة

 ..ف محتواھا إلا عندما كلمنى الشيخ جاد الحق على جاد الحقبيدى أو أعر
 .وأعطانى نسخة منھا

  وفى صاحبھا؟..ھل تعلمون ما الشىء الكريم فى ھذه الفتوى؟ ■
 الذى كان أبوه إمام مسجد الفتح بقصر »١٩٧٣ إلى ١٨٩٤«حسن مأمون  -

لفرنسية وكان عابدين، وكان حسن مأمون ملما بالثقافتين العربية بالإضافة إلى ا
، ويذكر أنه خلف الشيخ شلتوت ١٩٦٤ إلى ١٩٥٥دار الإفتاء منذ «إمام أو رئيس 

 .فى مشيخة الأزھر
 ھل تعلمون ماھو العجيب؟ ■
 إضافة إلى أن الفتوى لم ..إن المفتى ذكر ما يتفق فيه معى قبل ذكر الاختلافات -

لفظى ضد الكاتب رغم تذكر أى اتھامات بالتكفير أو التفسيق أو التبديع أو عنف 
ظھور افتراءات زعم نقلھا من نص الفتوى، التى ذكرت بالكامل ورقمھا ھو «

 . وبعنوان رأى الإفتاء فى كتاب الله والإنسان١١١٦
لم تنشر الفتوى وقتھا أبدا لعدم التشھير حتى إنھم ذكروا اسمى بالدكتور مصطفى 

  »م.م«بحرفين 
بعض المؤلفين المغمورين فيجعلون منھم وھنا نلاحظ ما يحدث الآن من مھاجمة 

 .نجوم مجتمع، ويقبل الناس على شراء كتاباتھم التافھة
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لم تذكر الفتوى أى دعوى بمصادرة الكتاب، ولم تطلب ذلك بل اكتفت بمناقشتى 
وأفكارى والسؤال النھائى الذى يلقى بنفسه إذا كان موقف الأزھر ودار الإفتاء 

 فمن وراء كل دعوات التكفير التى ..ثيقةيظھر واضحا من خلال ھذه الو
   ودعاوى الزندقة التى ھاجمتنى طوال عقد من الزمان؟..ھاجمتنى

  

  مصطفى محمود

 
  السيد الحرانى -محمد الساعى 
 المصري اليوم

٢٠٠٩ /١٢ /٢٩  
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  :الحلقة الثامنة 

  ]نساء فى حياتى [ 

  

سط زحمة آلاف  وفى و..أحيط قلبى بغلاف من الزجاج وعزلة عن كل المشاعر
 وعشرات الفنانات اللاتى أقابلھن يوميا ظل .. ومئات اللاتى يتصلن بى..المعجبات

 وكل صباح .. ولم تستطع إحداھن اختراقه..ًذلك الحاجز قابعا على قلبى لا ينقشع
  ألن أقابلھا؟..ألم يحن الوقت؟: كان يھتف

 تمد ..توى جنونى أضمھا وتح..ّ أحترمھا وتحن على..أريد زوجة ھادئة شقية ■
ْ ألن أقابل من تعتصر قلبى ..يدھا لتزيل غلاف الحزن الرابض على صدرى َ

  ! ألم يحن الوقت بعد؟..بمشاعرھا
 

 مصطفى محمود
 ووحدته المقصودة ھنا لا تعنى ..وحيدا ..عاش مصطفى محمود مثلما مات تماما

لتى تمتع بھا  تشكيلة الصفات ا..أنه عاش وحيدا، لأن الجميع كانوا يحيطون به
 عند الحاجة )مثل ھدوئه وعصبيته، رقته وقوته، حنانه وجموده، طيبته وقسوته(

 لكنه مع ..كان دائما ما يجد نفسه محاطا بالجميع ..إليھا وھبته كاريزما غير تقليدية
 وحدته فى تفرد نفسه ومشاعره وبالتالى لم يجد من يتعمق داخله ..ذلك وحيد

الحب بالنسبة «: فعن الحب يقول مصطفى محمود ..رويفھمه ويروض تلك المشاع
التنفس لا أستطيع أن أعيش بدون حب ولا يستطيع  .. الھواء.. الماء..لى ھو الحياة

 إنى أكاد أجزم بأن حبى الآن مختلف عن حب ..أى إنسان أن يتجرد منه
  .»الآخرين

ين يدى  كل النجمات فى مصر جلسن ب.. كبار الكاتبات..الفنانات والمطربات
حتى بنات العائلات، فھو كان أول من أطلق باب اعترافات  ..مصطفى محمود
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 ويستمعن إلى ..عشاق، واعترفوا له فى مصر والوطن العربى فكن يفضفضن
 .. نادية لطفى.. ليلى طاھر.. مديحة كامل..شادية .. سعاد حسنى..خلاصة كلامه

 .. و..لاف النساء والفتيات خصوصا أن آ..وكلامه عن ھؤلاء يحين دوره فيما بعد
  . كن موجودات أمامه، والجميع يخفقن لرؤية مصطفى محمود..و

ولا فحولة رشدى أباظة ولا فى حنان وشجن  ..لم يكن فى وسامة عمر الشريف
كانت « - والكلام على لسان صديقه الأول الفنان عبدالوھاب -حليم، ولكن مع ذلك 

كب بجوار عبدالوھاب فى مقعد سيارة أى الفتيات عندما يجدن مصطفى محمود ير
منھما الخلفى، كن يفتحن الباب فى إشارات المرور ويرتمين على الدكتور 

 ولكنه .. ولم يكن يخلصه منھن إلا سائق محمد عبدالوھاب..حاضنات إياه ومقبلاته
ألم يحن الوقت :  وفى وسط كل ھؤلاء كان بداخله يھتف..على الرغم من ذلك

 أريد فتاة رقيقة ھادئة .. ألن أقابل من تعتصر قلبى بمشاعرھا؟..ابلھا؟ ألن أق..بعد؟
 .»..شقية تصفق الأبواب بقدمھا تشعل ما بداخلى

 والمقصود بھن ھنا النساء اللاتى دخلن ..النساء فى حياة مصطفى محمود قليلات
  وزوجته الأولى سامية، أم اولاده،.. ويتلخصن فى أمه، وأخته زكية..إلى أعماقه

 وبعد طلاقه وانفصاله عنھا ليزھد ..وابنته أمل، وأخيرا زوجته الأخيره زينب
 . وربما الحياة عموما..النساء

 ..أخبرتكم من قبل أن أمى ھى الزوجة الثالثه لأبى:  قال..وعن أولى ھذه النساء
 لا أريد أن أقول كلاما تقليديا عن كونھا أعظم أم فى ..وھو كان الزوج الثالث لأمى

 لكن ..الم أو أطيب أم فى الخليقة لأننى لا أحب الكلام بھذه الطريقة الكلاسيكيةالع
 يكفى أننى كلما تذكرت صفة واحدة من ..بالفعل أمى كانت أعظم أم فى العالم

 عندما ماتت وخرج السر الإلھى كنت أقف بجوارھا أبكى بشدة ..صفاتھا أبكى
 إنك راضية عنى، واغفرى لى كلمينى ولو كلمة واحدة فقط، قولى«وأقول لھا 

ھل تعلمون ما  ..»شقاوتى وتمردى اللذين تسببا فى إرھاقك طوال ھذه السنوات
  ..أعلم؟

 ..الحمد Ϳ أنى ملم بكل خواص الأمومة وصفات كل الأمھات فى جميع الأجناس
 بالطبع أنتم لا ..والأسماك .. عند كل فصائل الطيور..عند جميع الحيوانات
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ضيف أن سبب اھتمامى بصفات الأمومة عند كل ھذه الكائنات كان تحتاجون أن أ
 تركت بداخلى شيئا مثل قلب آخر فكأنى ..منبعه الأثر الذى تركته أمى بداخلى

 قلبى العادى وقلبى الآخر الذى ينبض كلما لمحت لمحة أمومة عند ..أعيش بقلبين
  ..كائن حى ليذكرنى بست الكل وتاج رأسى المرحومة أمى

سف أنى لا أمتلك صورا لھا كنت أعطيتھا لكما، لكنى مازلت أحتفظ بصورة وللأ
ً إذا تستطيعان أن تقولا إنى قد أغرقت المشاھدين ..لوالدى سوف أعطيھا لكما

 بكل حلقات الأمومة عند الحيوانات )..العلم والإيمان(الذين تابعوا معى برنامجى 
 عن الأثر الذى تركته أمى والطيور، وكان السبب فى ذلك ھو أننى كنت أبحث

 أحيانا لا أتذكر كل التفاصيل عنھا وأحيانا لا أتذكر كل المواقف لھا، لكن ..بداخلى
لو تذكرت لن أنسى ذلك المشھد وأنا عائد ذات يوم من القاھرة بينما كنت كبيرا 
بالغا أستطيع فيه السفر إلى أى مكان، ونظرت من نافذة القطار وأنا مقترب من 

طا حيث نعيش فوجدتھا تقف مستترة فى زاوية أحد المنازل القريبة من محطة طن
  ..المحطة بعباءتھا وغطاء الرأس الخاص بھا وتنتظر فى قلق

وعدت إلى المنزل سريعا  ..وعندما نزلت من القطار ذھبت إليھا فلم أجدھا
 ..فوجدتھا تمارس أمور معيشتھا بملابس البيت، عادى جدا وكأنھا لم تكن موجودة
لم أحدثھا فى الأمر، وسرعان ما غادرت إلى القاھرة لأننى كنت فى تلك الفترة 

 كنت أتعمق فى .. أنى كنت أبحث عن نفسى فيھا-التى سبق أن أخبرتكما 
 ثم ..الموسيقى وأذھب إلى الحفلات لأعزف بھا مجانا حتى لو وراء راقصة

 ..يا فى دراسة الطبأحسست بضآلة الأمر وأن ھذا ليس مقصدى فبدأت التفكير جد
والتركيز فيه وبدأت أحول مرحلة الكتابة من مجرد أفكار إلى التنفيذ ومن ثم 

 وفى كل مرة من المرات ..ترددت على المجلات والصحف الشھيرة فى ھذه الأيام
 وبنفس ..التى كنت أغادر فيھا إلى القاھرة كنت أجد أمى تقف نفس الوقفة

 .ھدأ بالھا إلا بعد أن تتأكد من عودتى لا يطمئن قلبھا أو ي..الطريقة
 ..كنت أستمد منھا الإكسير الذى أعيش به رغم أنى كنت أشقى مخلوقات الله

بالمناسبة الشقاوة فى الأطفال ليست عيبا، فھى إذا وجدت من يوجھھا ويروضھا 
 فى كل .. كنت مصدر تعب وإرھاق دائما وأبدا..تحولت إلى طاقة بناءة ومنتجة
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كل خطوة أتخذھا ھى من تتعب معى، مثل اليوم الذى أحضرت فيه مرحلة وفى 
ّالجثة تحت سريرى لأمارس عليھا التشريح، ولأننى حافظ ردود أفعال أمى خبأتھا 

 ولكنكما مؤكد ممكن أن ..تحت السرير ولم أعمل حساب اليوم الذى اكتشفتھا فيه
 .تستنتجا
يوم الذى خرجت فيه قاصدا ًأھم اللحظات التى بكينا فيھا معا فى ال«: وأضاف

 كنت أريد لطموحى أن يتحقق حتى لو على حساب ..القاھرة بدون نية العودة
 المبدأ جاد لكن الأسلوب الذى اتبعته فى الحضور إلى القاھرة قاصدا ..دراستى

 لأبدأ فيھا مرحلة الكتابة والتأليف ومررت بأيام صعبة ولكنى ..المجلات والصحف
 ..نى لم أجبر على فعل ذلك ولم تضطرنى ظروف ماتعلمت منھا خصوصا أن

 أحسست - لكنى بالطبع تعلمت منھا فيما بعد -وعندما عدت بعد فشل ھذه التجربة 
  .»ّبأنى أخطأت كثيرا فى حقھا على وفى حضنھا بكينا معا

ُلم يرد مصطفى محمود أن يسرد الجزء الخاص بوفاتھا، وقد حاولنا احترام ھذه 
كل ما أتذكره أنى دفنت جثمانھا : ولكننا عدنا فألححنا فقال..يةالرغبة فى البدا

 والناس يغلقون المقبرة وأنا لا أريد أن ..الملفوف فى الأبيض داخل قبرھا بيدى
 وأنا لا أكاد أرى سوى ذلك الأبيض الذى ..أغادرھا حتى كدت أن أدفن معھا

ًيختفى شيئا فشيئا مقرونا بأصوات صراخ وصوت مقرئ ً  ..ّاد تربت على وأي..ً
 !!!!وآخرون يعانقوننى وفراغ بداخلى لم يملأ ولن يملأ

وعن السيدة الثانية فى قائمة من احتللن قلب مصطفى محمود، وھى الحاجة زكية 
 لمصطفى محمود تسعة إخوة من الأب لا يوجد بينھم غير -أخته الكبيرة من الأب 

كمل دور الأم الذى افتقدته أختى زكية حاولت جاھدة أن ت:  يقول-مختار الشقيق 
 .. فترة البناء، الفترة التى حوربت فيھا كما سبق أن ذكرت..فى فترة مھمة للغاية

من من البشر ممكن أن يتحمل الظروف التى ذكرتھا إبان نوبة : ًوسأسأل سؤالا
  ..المھاجمة والتكفير وحدى؟ بلا زوجة أو أم؟ وھذه كانت مرحلة أختى بلا منافس

الأخت الكبيرة الطيبة التى تبكى بشدة لو سمعت أن قدمك اصطدمت ھل تعرفون 
 والتى تقف خلفك فى ظھرك وقت شدتك بدون انتظار أى ..بحجر فى الشارع

 لا تنتظر منك أن تكون وزيرا أو رئيسا ..ًنتيجة منك، ھى تفعل ما تراه صوابا
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ًنتظر مقابلا  نعم ستضحك بعض الوقت ولكنھا لا ت.. ھى لا تفرق معھا..للجمھورية

  ..ما، فكل ما يھمھا أن تجد الابتسامة مرسومة على وجھى
ّ نعم فقد جاءت إلى بعد التشھير بى مباشرة ..وأھم من ذلك كله أنھا أنقذتنى

ْوأخذتنى فى حجرھا  .. وغطتنى بطرحتھا البيضاء كما تعودت وأنا صغير..ِ
وقتھا ھناك وسائل  لم يكن -وحمتنى من الصحفيين ومراسلى الراديو والمجلات 

 وبعد شھرين أو أكثر أنھضتنى على -إعلام كما فى الوقت الراھن ولا فضائيات 
ًقدمى ونظرت فى عينى فوجدت أنى ما زلت أمتلك إصرارا على أن أتحدى من  ّ

  .. فأجلستنى أمامھا وھى تبحث عن مدخل الكلام..وضعنى فى ھذا الموقف
 عندما تعدل طرحتھا ..تريد أن تقوله لىكنت أنظر إليھا وأنا أفھمھا وأعرف ما 

البيضاء عند الكلام ويداھا تعبثان بأكواب الشاى وتبدأ الكلام بأبى، فإنى أعرف أن 
إيه الموضوع يا أختى؟ : الكلام لن يعجبنى لذا قصرت عليھا الطريق وسألتھا

 وقالت إن نشأتى المختلفة ..فقالت كلاما كثيرا عن كونى أمل الأسرة جميعا
داث الصغر غير العادية جعلت إخوتى جميعا يدركون ما سيكون عليه وأح

  ..مستقبلى بإذن الله
 .. أم العبث وراء المجلات والصحف..فھل واجبك الأول ھو تحقيق آمال أھلك فيك

كنا نفرح وأنت صغير أثناء قراءتك قصص الأنبياء وغيرھا قبل من ھم فى مثل 
 لكننا ..والمدرسون يصفونك لنا بالعبقرى كنا نفرح وأنت تجتھد ونزغرد ..عمرك

ًلا نريد منك أن تكون عبقريا وميتا نريدك فى وسطنا حتى لو بنصف ما أنت عليه  ً

 . يا مصطفى يا عمرى ده مش كلام قصص أو مجلات..الآن
 أختى ..ُّوسكت أمام ناظريھا وابتلعت لسانى ولم أقو على الحديث بحرف واحد

 أنا عندى أفكار جديدة ..قوس الخطر، وشغلت الإنذارالأمية ھذه زرعت بداخلى نا
 أدب وسينما ..مثل الخيال العلمى ..ً لم يقتحمھا أحد أبدا..على الوطن العربى

الخيال العلمى غير موجودة فى المنطقة العربية وتحتاج من يغامر بالدخول فيھا 
لام وأنا مستعد لھا من فترة وعندى مجموعة مخطوطات ومشاريع عن قصص وأف

خيال علمى، ولو أضعت عمرى أحارب وأرد على من ھاجمونى لن يكفينى العمر 
وبالفعل نفضت دور الضحية الذى  ..كله وبالتالى سأعطل مشاريعى الجديدة ھذه
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 وارتديت ملابسى على ..تخللنى فى الفترة السابقة وأنھى كثرة الشكوى والكلام
 .عجالة وأخذت قصصى وخرجت

 .. التى احتلت قلب مصطفى محمود فى نصف عمره الأخير..أما السيدة الثالثة
 .. التى أصبحت أمه فى أعوامه الأخيرة.. ابنته..فھى أمل مصطفى محمود

فالدكتور اھتز عند فقدان كل من أمه وأخته الكبرى وظل يبحث عنھما، وعلى 
لا يعرف :  ويقول ھنا..الرغم من زواجه مرتين إلا أنه لم يجد ما وجده عند أمل

 مھما كنت كبيرا، عندما تموت أمك تعود طفلا ..شعور فقد الأم غير من فقد أمه
  .. حتى لو كنت محاطا بنساء الأرض..رضيعا وتشتاق لمن يحملك ويحن عليك

وأنا عوضنى الخالق بأمل طوال الثلاثين عاما الماضية وھى تشعر بى حتى لو لم 
 لا تستفسر ..ة وتسألنى ماذا أريدتكن بجانبى أجدھا تفتح الباب فى اللحظة المناسب

عن كونى ينقصنى شىء أم لا، كانت تسألنى عن الشىء مباشرة وأكون محتاجه 
 أو أثناء أسفارى ..منذ طفولتھا وأنا أشتاق إليھا عندما تذھب إلى المدرسة ..فعلا

  !!ّ تكون بيننا رابط نادر ونشأت بيننا لغة الأيدى..المتعددة للخارج
َّحدث ويداھا الصغيرتان بين يدى وأنا مشغول أو وأنا راقد منھك أى أننا كنا نت

 لاحظنا ذلك بالطبع فى ساعات الدكتور الأخيرة عندما -وكنت أفھمھا وتفھمنى 
 -أراد أن يخبرھا ألا تبكى وتخلى الغرفة وبالفعل وجدنا بينھما تلك اللغة النادرة 

 بأنى مخطئ فى شىء ما أخذتھا معى فى حواراتى وأنا صغير وعندما كنت أشعر
كنت أجلسھا أمامى وأعترف لھا وأعتذر عما بدر منى وھى التى أھدتنى أول 

  ..حفيد، وأحفادى ھم أصدقائى لو أنكما لا تعلمان
فأنا بالإضافة إلى سعيى المستمر فى الحصول على أحدث الأجھزة للجمعية 

ث الألعاب من العالم وأحدث المواد العلمية للبرنامج أسعى دائما للحصول على أحد
 أنا أذكرھا بكل صراحة ..فأنا أكبر منافس لأحفادى ومن قبلھم أولادى فى اللعب

 من السلم والتعبان ..أنا أكبر عاشق ومتابع لألعاب الأطفال فى العالم حتى الآن(
 ).٣ ps وبنك الحظ حتى الأتارى والبلاى ستيشن

نحن نتكلم الآن عن : ه قالوعندما سألنا الدكتور مصطفى محمود عن أدھم ابن
 كفاية إنى مكتفه بمسؤولية الجمعية ..؟ أدھم مشواره طويل معايا..الجنس الناعم
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 وبعدين أقول لكم إيه ..عشر سنين من غير مقابل وھو راضى بس عشان يرضينى
 لما كنت بطلع عينه لو صحانى .. زمانه لسه زعلان منى وھو صغير..ولا إيه عنه

 عموما نخلى الكلام عن أدھم لما نتكلم عليه ..و غصب عنهمرة من نومى حتى ل
 !!!ّمع الرجال اللى أثروا على فى حياتى مع أبويا مثلا

 ذكر ..كل الكلام السابق ولم نعرف أول عشق عاطفى للدكتور مصطفى محمود
 فى حياة - غرام الطفولة الحارق وصاحبة أول قبلة حقيقية ..من قبل عديلة

 ولكننا لم نعرف غرامياته الأخرى، ھو الذى قابل -حت بير السلم فيلسوفنا الكبير ت
آلاف السيدات ومئات المعجبات وعشرات النجمات والفنانات وتزوج مرتين، أين 

كنت أريد «: عشقه الأول؟ وأين غرامه الأخير؟ وأى فتيات العالم وجدھا كما قال
 .. أحترمھا وتحترمنى..أحبھا تخلص لى .. تعتنى بى.. طيبة.. شقية..زوجة ھادئة

 التى لم .. ملكة جمال مصر.. وكانت سامية..أحن عليھا وتحتوى جنونى وحزنى
  .»لأنى أحببتھا من التليفون .. قبل أن أحبھا..أعرف أنھا ملكة جمال مصر

  

  مصطفى محمود

 
  السيد الحرانى -محمد الساعى 
 المصري اليوم

٢٠٠٩ /١٢ /٣١  
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  :الحلقة التاسعة 

  ]ملكة جمال مصر زواجى من [ 

  

 .أريد لحظة انفعال، لحظة حب، لحظة دھشة، لحظة اكتشاف، لحظة معرفة
أريد لحظة تجعل لحياتى معنى ، فحياتى من أجل أكل العيش لا معنى لھا، لأنھا  ■

مجرد استمرار للبقاء، علامات الحب وشواھده أشبه بالجلوس فى التكييف فى يوم 
 .دفء فى يوم باردشديد الحرارة، أشبه باستشعار ال

الحب ھو الألفة ورفع الكلفة، الحب ھو أن تجد نفسك فى غير حاجة للكذب، أن  ■
 .تصمتا أنتما الاثنان فيحلو الصمت ويتكلم أحدكما فيحلو الإصغاء

 .بمنتھى البساطة ھذا ھو الحب الذى أتمناه ■
 مصطفى محمود

مصر؟ وھل ھل أخبرتكم أن أقوى وأعظم حب فى حياتى كان لملكة جمال 
أخبرتكم أننى عندما وقعت فى حبھا، لم أكن أعرف أنھا جميلة بالمرة، نعم، فأنا 
عرفت الحب، سمعت صوتھا وأحببتھا أول ما أحببتھا عندما كنت أسمع صوتھا 

فى التليفون، كان صوتھا دليلى إلى قلبھا، فأنتم تلاحظون أن الحيرة ھى أكبر 
فى البحث عن شىء، عمرى كله كنت وصف ممكن أن يطلق على، دائما أحتار 

ھل : أبحث عن نفسى وفى أحيان كثيرة، وبعد كل مرحلة من حياتى أسأل نفسى
 وجدت ما أبحث عنه؟ 

 الزوجة بالنسبة لى لم تكن فقط أم الأولاد، كنت أريد ..ھكذا كان الحب ومرحلته
نصفى الآخر الذى ينقصنى، كنت أرغب فى الاستقرار النفسى، قبل الجسدى، 
وأريده على مقاسى بالضبط، أنا أول من أطلق أبواب الفضفضة فى الصحف 

، وباب اعترفوا »روزاليوسف«والمجلات، باب اعترافات عشاق، والبسطجى فى 
 ، »صباح الخير«لى فى مجلة 
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ولا أنكر أن الكم الھائل من الاعترافات التى فرغتھا المراھقات أمامى، كان بمثابة 
مامى بالمرأة، لا أنكر أنه فى أحد الأيام، شدنى صوت نقطة تحول فى فكرى وإل

َّ إلى وأنا فى المجلة، تكلمنا عدة مرات، فى كل مرة تقول »تلفنت«إحدى الفتيات، 
لى بعض الجوانب عن مشكلتھا، لكنھا لا تكملھا قط، تتركنى وتنھى المكالمة قبل 

ًداء داخليا دفعنى أن أفھم مشكلتھا، كان من الممكن ألا أعيرھا اھتمامى، ولكن ن

لمواصلة الرد عليھا بل الاستمتاع بمكالمتھا، وجاء اليوم الذى طلبت فيه مقابلتى 
لتعرض مشكلتھا وجھا لوجه، ولاقى طلبھا عندى راحة والتقينا، أول ما قابلتنى 

 .ًصافحتنى وأخذت يدھا بين يدى، ولم أتركھا أبدا حتى اليوم
صفى الثانى، الذى لازمنى الجزء الأكبر  زوجتى الأولى وأم أولادى ون»سامية«

من عمرى، معھا بدأت علاقة الارتباط الحقيقية الأولى فى حياتى، وتكونت على 
أثرھا الأسرة التى خططت لھا منذ زمن، واعترفت لى بأنھا تحبنى منذ أعوام 

 فقد كانت متأثرة ..طويلة، كانت مبھورة بكل عالم يظھر اسمه على الساحة
ھا سامية مصطفى مشرفة ابنة العالم الكبير الراحل مصطفى بصديقة طفولت

 .. لا أنسى ھذه الأيام قط ما حييت..مشرفة
فبعد أن قابلتھا فى المجلة لمساعدتھا فى حل مشكلتھا عرفت أن مشكلتھا العاطفية 
كانت أنا، ولم أشعر إلا بعد أن انتقلت لى عدوى الحب بسرعة رھيبة، وأحببتھا، 

، وذلك رشحھا، فى ذلك التوقيت، للحصول على لقب ملكة جمال فكانت جميلة جدا
مصر، بل لقد حصلت حينھا على ملكة جمال قلبى، تزوجتھا بعد رحلة طويلة من 
الحياة غير المستقرة، والغريب أنه أثناء فترة الخطوبة حدث الشىء غير المتوقع، 

نى وغير المستقر أيضا، فوجئت بأعراض مرض لعين تطاردنى، وعلمت أ
مصاب بمرض غريب لم يعرف له تشخيص وھو نوع من الإسھال غير المعروفة 
أسبابه، احتار الأطباء فيه، ولم يستطيعوا تحديد نوعه، وتسبب ذلك المرض اللعين 

فى نقصان وزنى أكثر من خمسة عشر كيلو جراما، وأصبحت مثل الھيكل 
 .العظمى

 وكان ھذا يعد »عضميعنى جلد على «وغرق فى موجة من الضحك وھو يقول 
ًشيئا سخيفا، فأنا مازلت فى فترة الخطوبة، وكان لابد أن تشاھدنى خطيبتى فى  ً



 مصطفى محمود                                                               المصري اليوم. مذكرات د
 

   Rewayat2.com    ٦٨  
 

ًمنظر لائق جسمانيا وصحيا، ولكن ما حدث لى كان يدعو أى إنسانة أنوى  ً

 ، »لن أتزوج لكى أمارس عمل التمريض«الارتباط بھا لأن ترفض، قائلة 
له تشخيص مغاير ومخالف للآخر تماما، وھذا لأن كل طبيب كنت أذھب إليه كان 

 وآخر يشير إلى أنھا مصران غليظ، وثالث يؤكد »بلھارسيا قديمة«فذلك يقول إنھا 
بعد حيرة وتفكير أنه مرض نادر لم يتعرف عليه إلى الآن، وعشت مرحلة من 

الإحساس بالخوف والرعب لأن تشخيص معظم الأطباء كان يدور حول مرض 
 ن أعيش أكثر من شھور معدودة، غريب، معناه أننى ل

وھذا ما كان يؤكده ھؤلاء الأطباء، وكان لابد من أن أجنب سامية مثل ھذه 
النتيجة، وھى أن تصبح أرملة وھى فى عنفوان شبابھا بعد أيام من الزواج، فقمت 

فى واحدة من خروجاتنا بإخبارھا بالحقيقة وقلت لھا إننى أعفيھا من أى ارتباط، 
اعى، وتحملت النتيجة الحتمية، أن أحملھا حتى المنزل وظللت وسقطت بين ذر

 .بجانبھا
، ولكن »كانت أيام«: وقھقه الدكتور مصطفى محمود مرة أخرى وھو يتذكر، وقال

ھذه الفترة من العمر بالتحديد كشفت لى عن معدن سامية الأصيل لأنھا أصرت 
ا صممت أنا على على أن يتم الزواج، رغم أننى مھدد بالموت، ورغم إصرارھ

ًالانفصال وفسخ الخطوبة، فلا أستطيع أن أظلمھا معى قبل أن أجد حلا لمرضى، 

ولكنھا إصرت على الوقوف بجانبى، ولم تتركنى، وذھبت إلى الطبيب الكبير، 
أستاذى أيام الجامعة، وطبيب عبدالناصر (حين ذاك، الدكتور أنور المفتى 

ًواحدا من المتابعين لكتاباتى ومن الخاص، والذى أصبح فيما بعد صديقى، و

 المعجبين بأسلوبى، 
، فقال لابد )ودائما ما كان يناقشنى فيما أتناوله من القضايا والموضوعات المختلفة

من الكشف عليك، وبعدھا قال لى سنجرى لك بعض التحليلات المختلفة للوقوف 
لصعداء على نوعية المرض بالتحديد، وبعد خروج نتيجة التحاليل تنفست ا

وسجدت شكرا Ϳ، حين عرفت أننى غير مصاب بأى مرض خطير أو غريب، 
بعد أن ترك لى بعض أحماله، وھى عادة «ووجدت أن المرض اللعين رحل 
  والذى توقعت أن يتسبب فى موتى، »الإسھال، التى لم تتركنى حتى الآن
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ه وما جعله ينظر ًولكن، لكى أزداد اطمئنانا وأشفى تماما، طلبت منه ما أثار حفيظت
لى باستغراب وتعجب، حين طلبت منه أن يدخلنى جناح العمليات ويشق بطنى 

ويعرف بالضبط تفاصيل ما بداخلى من آلام وتقلصات أشعر بھا فى أحيان كثيرة، 
، »فلم تكن المناظير ظھرت حتى ذلك الوقت«ويرى بعينيه المجردة ماذا بھا 

اضطر إلى الاستماع إلى مطلبى واعتبر كلامى مزحة، لكن أمام إصرارى 
وفعلھا، والحمد Ϳ تأكدت من عدم إصابتى بأى داء، وأن التقلصات نتيجة أن 

 معدتى حساسة ولا تتحمل نسمة الھواء، 
وكان أفضل ما قاله الدكتور المفتى لى عندما ابتسم وھو يقول تأكل كل الممنوعات 

أمر الأطباء من أكل كل شىء ًالتى قال لك عنھا الأطباء من قبل، وكنت ممنوعا ب
إلا السمك والموز، وكنت لا أتناول يوميا إلا قطعة من السمك وموزة واحدة، 
وظللت على ذلك عامين كاملين، والنصيحة الثانية التى أسداھا إلى وأسعدتنى 

  تزوج، »عازب«لابد أن تغير نظام حياتك فإذا كنت : عندما قال
ً فما دام كل شيء فى سليما، فما ھى أسباب والحقيقة أننى اقتنعت بوجھة نظره، َّ

ھذه الأمراض التى تنتابنى فلابد أن ھناك خطأ ما فى حياتى، وأن نفسيتى بھا 
 لأخبرھا بأنه فى »سامية«شىء ما خطأ لابد من تغييره، وعلى الفور اتصلت بـ

أقرب وقت يجب أن نحدد ميعاد الزواج، وتحقق ما طلبت وسط أسرتھا وإخوتى، 
، وعشت فى السنوات الأولى أسعد أيام حياتى، وكانت ھذه ١٩٦١تھا فى وتزوج

الفترة اليسارية، وما صاحبھا من حفلات، كانوا ينظمونھا داخل السفارات 
وغيرھا، وكانوا يشربون الويسكى والشمبانيا، وفى ھذه النقطة أحب أن أرد على 

  ..سؤال لكم عن الخمر والمحرمات فى حياتى
جربت ولكن لم أستفد منھا، فشربت معھم على ( سأرد برد واحد فى ھذا الموضوع

سبيل التجربة، لأننى فى ذلك الوقت كنت فى مرحلة الشك، وتجربة كل الأشياء، 
ًولكنى أحسست أنھا ليس لھا طعم بالمرة، وكانت تجعل جسمى ثقيلا جدا، وكانت 

 الآخرين، سامية تنھانى، وتؤكد لى أنھا غير مفيدة وتفسد علاقات الناس ب
، نعم كنت سأمتنع عنھا )ولھذا فلم أحب الخمور، ولم أعرف لھا طعما بعد ذلك

َّولأن بجوارى زوجة حنون كانت مصممة على الحفاظ على وعلى صحتى فقد 
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 ما يقرب من عشر »سامية«انتھت ھذه الفترة قبل أن تبدأ واستمر زواجى بـ
ھذه السنوات أنھا كانت غيورة سنوات، وكان أكثر ما يؤرق حياتنا الزوجية طوال 

وقد تزايدت غيرتھا تدريجيا ووصلت  .. عاما١٥ًجدا رغم أنھا كانت تصغرنى بـ 
ًإلى مراحل صعبة جدا، كانت فى البداية تسألنى بعض الأسئلة وتعرف منى كل 

  ..التفاصيل التى ترضيھا
لمراقبة وبعد مضى الوقت بدأت إجاباتى لا تشبع فضولھا بالكامل فبدأت مراحل ا

والتليفونات، والبحث داخل الملابس عما لا يرضيھا، وعلى فكرة، كل ھذه 
التفاصيل عادية، ولكن غير العادى ھو أن يصاحبھا ظروف مثل التى ستقرؤھا 

، عندما كانت الفتيات تفتح باب السيارة فى )عبدالوھاب(من تسجيل أخى الراحل 
يب ولك أفكارك التى يتابعھا إشارات المرور وترتمين علينا، أنت ككاتب وأد

  ..البعض ويتبعھا البعض، من المؤكد أنك صعب أن تضرب كل من تقترب منك
فكانت تحدث مشكلة كبيرة مع كل رقم جديد أضيفه إلى أجندة تليفوناتى، أو أى 

صورة فى مجلة تظھر فيھا سيدة ما بجوارى، فھى معجبة، مجرد معجبة ليس إلا، 
بھدلة ومراقبات، تبدأ برقابة على التليفونات، وتفتح ولكن طبعا بعد خناقات و

ًخطاباتى وتحولت حياتى إلى جحيم لا يطاق، فأنا كنت متھما دائما بأشياء لا  ً

ًأفعلھا، وترتب على ذلك حكايات كبيرة ومشاكل أكبر، وكل ھذا خلق جوا لا 

 ن، يساعد على الكتابة والإبداع، فكنت لكى أكتب لابد أن أسافر إلى أى مكا
وأتذكر أن كل كتبى فى ھذه الفترة كتبتھا فى الفنادق والبلاد التى سافرت إليھا، فقد 

سافرت أيامھا إلى السودان واستغرقت فى رحلاتى إلى الصحراء الكبرى 
والغابات الاستوائية، وأتذكر أننى خلال رحلة إلى المغرب قرأ لى الكف عراف 

، »عصبية حبتين«ة، ولكنھا عصبية مغربى، وقال لى إنك متزوج من امرأة جميل
فلم أكن أكتب فى مصر أو بالتحديد فى شقتنا فى الدقى، مطلقا، لأن حياتى تحولت 

إلى مشاكل لا تنتھى لأنھا كانت توقظنى فى منتصف الليل، ويحدث بيننا شجار بلا 
 أى سبب أو سابق إنذار، فأقول لھا فيه إيه يا سامية، 

ى، ويظھر أن كلام العراف المغربى صحيح، وأقص ولماذا كل ھذا الشجار اليوم
عليھا ما قاله فتزداد ثورة، وتقول لى لقد شاھدت فى الحلم أنك كنت مع واحدة 
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ما تحلمى ومن حق كل إنسان يحلم، ھو لازم حلمك يبقى صحيح «ست، فأقول لھا 
، ثم ننھمر فى الضحك، وبخفة دم تھدأ »ھو إنتى السيدة زينب ولا السيدة نفيسة

الأمور، ولكنى وجدت أننى لا أستطيع أن أعيش باقى العمر بھذه الطريقة، وخلال 
ھذه الفترة كانت الغيرة الزوجية على أشدھا، ولكن ما عدا ذلك فھى إنسانة طيبة 

 والذى كان ميلادھما فرحة غير عادية )أمل وأدھم(وست بيت، وھى أم الأولاد 
 بالنسبة لى،

درسة فى سنواتھا الأولى، وھى تقول لى ھناك الكثير فأتذكر أيام عودة أمل من الم
من أصدقائى البنات معجبون بك يا بابا، ويريدون الحضور معى لرؤيتك، وكذلك 

المدرسون والمدرسات، وكيف أصبحت بعد ذلك عروسة ناضجة تناقشنى فى 
أفكارى وتقرأ كتبى، وتمدحنى أحيانا وتنقدنى فى أحيان أخرى، وأدھم ابنى الوحيد 

ان دائما بجوارى، وكنت أصطحبه فى بعض رحلاتى إلى الخارج، أيام إعدادى ك
لبرنامج العلم والإيمان، وكانت أسعد أيام حياتى حين تزوجا وأنجبا لى أحفادى 

، والأخير كنت أداعبه وأطلق عليه »محمود وأحمد ومصطفى وممدوح«
حياتنا إلى  وأصبحوا أغلى الأحباب إلى قلبى، ولكن للأسف تحولت »كلبوشى«

جحيم فلم أستطع أن أعيش حياتى معھا، أكثر من ھذا، خاصة وأنا أحتاج وبشكل 
 ، ١٩٧٣دائم إلى الھدوء والاستقرار، لكى أنجز كتاباتى وأعمالى فطلقتھا 

 فقط، بعد »بجامتى«وتركت لھا كل شىء وأتذكر أننى فى آخر يوم خرجت بـ
عد ذلك كانت مرحلة صيام عن خناقة كبيرة ولم أعد إلى شقتنا حتى الآن، وب

المرأة، ولكنى لا أنكر أننى كنت أحب أم الأولاد بجنون، وأحبتنى بجنون، ولكن 
جنون الحب كان السبب الرئيسى والأساسى فى إخفاقه، والقضاء عليه، فقد كنا 

صغيرين والشباب فى بواكيره، ومن الطبيعى أن تكون العواطف فى ھذة الفترة 
لغيرة وھى أولى مراحل الانھيار الأسرى، فكانت الغيرة غير مستقرة وحدثت ا

 القاتلة لھذا الحب الجنونى، والتى كانت دائما تجرنا إلى الخلاف والخناق كل مرة، 
ورغم كل ھذا لا أنكر أننا قضينا مع بعض سنوات لا تنسى، وھى من أجمل 

عمل، إلى ًسنوات العمر، كنا نذھب فيھا دائما، أثناء حصولى على إجازة من ال
المصايف وإلى الأقصر وأسوان، ولكن كانت النھاية المتوقعة لھذه الغيرة العمياء 
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أن يذھب كل واحد منا فى طريق، رغم أننى كنت أحبھا بجنون، ولأنه انقطع فجأة 
ًبثورة عنيفة جدا، قبل أن يكتمل، ومازالت لھا معزة خاصة فى نفسى وقلبى حتى 

 بى فترة طويلة جدا، الآن، فقد عاش ھذا الحب فى قل
وذلك لأن العلاقة التى تربطنى بالمرأة ليست ھى الشھوة، فالشھوة وحدھا لا تكفى 
فى نظرى، ولم تكن الشھوة ھى الرباط بينى وبين سامية، أو أى إنسانة عرفتھا فى 

حياتى، فالحب شىء أساسى وضرورى، ولذلك كانت علاقاتى العاطفية قليلة، 
، كلما تقابلنا فى حفلة )نزار قبانى شاعر الحب والنساء(ـولذلك أيضا كنت أقول ل

إنت الوحيد «من الحفلات، سواء كانت فى بيت عبدالوھاب أو غيره من أصدقائنا 
 .»اللى عرفت الستات يا نمس

ًوقضيت بعد انفصالنا مدة طويلة، زاھدا فيھا الحياة بعدھا، ثم تزوجت الثانية وھى 

وانفصلت عنھا ھى الأخرى، لأعتزل النساء  سنوات، ٤الزيجة التى استمرت 
 الجميل أنه بعد كل ھذا تجد سامية وھى تعيش مع ابنتنا أمل، نعيش فى .جميعا

منزل واحد، لكنى أعتزل فى شقتى، ھل تعلمون أنى بعد نوبات الغيبوبة التى 
تنتابنى من عام إلى آخر، أسقط فى غياھب النسيان، وأستيقظ لأجد سامية تتناوب 

ل السھر على ومداواتى، حتى إطعامى وإعطائى الدواء، تعلمون، رغم كبر مع أم
عمرى، أننى لو عاد الزمن مره أخرى، سوف أفعل ما فعلته ثانيا سوف أحبھا مرة 

  .أخرى، وأتزوجھا مره أخرى، وأنجب منھا أدھم وأمل مره أخرى
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  :الحلقة العاشرة 

  ]الزوجة الثانية [ 

  

  مصطفي محمود
ھل تريد : جلست كثيرا أفكر فى الارتباط بھا وكانت تحادثنى نفسى أحيانا ■

 تكرار المأساة لماذا تريد أن تتعذب فى نار الحب؟
استطاعت ھى أن تبعد عنى عقدى تجاه النساء ولكنى بعد فشلى معھا مثل من  ■

 لعلم والدينسبقتھا اتجھت ل
 نعم كنت ومازلت أفضل العلم والدين على النساء حتى على راحتى ونفسى ■
 العلم ھذا ھو الھدف والدين ھذا ھو الباقى ■
 كنت دائما أسعى إليھما مھما كانت العواقب والتضحيات ■

 مصطفى محمود
 ولم يكن مصيرى ..لم يخضع قلبى لعملية إجھاض لفشلى فى الزيجة الأولى«

اء داخل غرفتى أو منزلى لمرورى بتجربة زوجية كان مقدرا لھا النجاح الاختب
بل كنت  ..ولكنھا فشلت، مثلما يفعل الضعفاء من الرجال فى مثل ھذه المواقف

أقوى بكثير مما تتوقعون، واجھت الانفصال الأول فى حياتى بدبلوماسية وھدوء 
أن أصبحت الحياة  بعد ..لاننى كنت قد توصلت إلى القرار بعد تفكير عميق

 كانت ھذه كلمات المفكر الكبير مصطفى »الزوجية مستحيلة لتبنيھا للغيرة القاتلة
 أطلقھا وھو فى حالة من الشرود عندما تحدثنا معه عن تجربة ..محمود التى

الزواج الثانية فى حياته، فقد كانت أكثر أمانيه أن يتمتع بحياة أسرية وزوجية 
  .. بعدما اكتمل عامه الستون..من عمره فى ھذه الفتره ..مستقرة

 مابين علمه وإيمانه وأوراقه ..كان يومه فى ھذه الفتره مقسما إلى عدة أجزاء
 كانت عملية تفسير القرآن تأخذ منه ربع ..ومؤسسته الخيرية وبرنامجه وتطلعاته
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يومه الطويل الذى كان لا ينام فيه سوى ثلاث ساعات، وكان دائما يحاول 
 ثم يترك القرآن ليغلق على نفسه سطح الجمعية ..نھا إلى شىء لا يدركهالوصول م

 لا يستيقظ من ..ليراقب السماء، فمرصد مصطفى محمود دائما ما يحمل الجديد
تلك الساعات الذى يسبح فيھا مع ملكوت الخالق إلا بعد طرق على الباب من أحد 

  .. التصوير حان لأن موعد»العلم والإيمان«العاملين معه فى البرنامج 
 ھل أنا سعيد؟؟ ألا ينقصنى .. وكان يسأل نفسه دائما..وھكذا كانت تدور الحياة

لم تتحقق أمنية «: شىء؟؟ وتركنا رده كاملا لنسمعه معا كما رواه لنا بالضبط
 حلمت دائما بحياة أشبه بحياة أبى وأمى وطالما بحثت ..الاستقرار التى حلمت بھا

 وفوجئت فى أحد الأيام ..يرة مع سامية عرقلت ھذا الحلم قضية الغ..عنھا طويلا
كنت  .. وأخذت وقتا حتى تعودت على النظام الجديد..بأننى أعيش وحدى بدونھا

 كتبت آلاف الأوراق وسجلت عشرات )الجمعية(فى ھذه الأيام بدأت حلما اسمه 
ندماج الحلقات التى تتكلم عن العلم والإيمان وعرفت أن ھناك خلاصة واحدة لا

  ).العمل(الاثنين وتتمثل فى شىء اسمه 
 مثلا العمل يعنى إيه ..طبعا أنتم عارفين انى مابحبش الاسماء الكبيرة المبھرة

 العمل من غير كلام كتير إنك ما تنامش وتحلم، تقوم تفز وتشتغل ..العمل ده
 ..ية وكانت دى بداية مشروع الجمعية والمؤسسة الخير..والعالم كله يشوف إنتاجك

 وبنيت الجمعية واستقريت فى غرفة صغيرة فوق ..دماغى مشغولة بميت حاجة
 بس .. واطلقت عليھا اسم التابوت ..الجمعية مش محتاج حاجة من الدنيا إلا دى

  ..»ھل كان ناقصنى حاجة؟؟
 فقد - يقول مصطفى محمود-ولأن الحب الأول فى حياتى قد ذھب ضحية الغيرة

وات صائما عن الزواج لدرجة ان اصدقائى المقربين ظللت اكثر من ثمانى سن
درش عنده «اطلقوا على جملة اصبحت بعد ذلك على لسان القريب والبعيد وھى 

 ولكننى بعد تفكير عميق وطويل تطلب منى عزلة استمرت لعدة »عقدة الحريمات
أشھر أفكر فى الأمر وأقرأ كل الكتب السماوية والتفاسير والأحاديث النبوية 

 إلا أننى أوقفت التفكير فى ..توصل إلى حقيقة المرأة وكيف يمكن السيطرة عليھالأ
  ..كيفية السيطرة عليھا عندما قابلت زينب
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، تعرفت عليھا داخل مجلة صباح الخير أثناء نقاش دار ١٩٨١وزينب قابلتھا عام 
بينھا وبين مفيد فوزى وإيھاب وبعض الأصدقاء حول لغز الحياة والموت وظللت 

أستمع لھا دون تدخل ثم استأذنت منھم جميعا وناقشتھا بعد ذلك بنفسى واقتنعت بھا 
 .. كان لھا أفكار غير الأفكار التى أقابلھا كل يوم..وأعجبت بشخصيتھا القوية

 ..وقمت بدعوتھا بعد ذلك لزيارة الجمعية والمسجد لترى الانشاءات الجديدة
ھا إھدائى عليھا وكانت ھى فى وعندما حضرت اعطيتھا مجموعة كتب وكتبت ل

 ولديھا ..ذلك الوقت تعمل مأمورة ضرائب ولكنھا كانت مثقفة دينيا وكانت محجبة
 وحساسة وجلست كثيرا أفكر بالارتباط بھا وكانت تحادثنى نفسى ..موھبة الخطابة

 ھل تريد تكرار المأساة فھذه ھى المرأة التى أخرجت آدم من الجنة؟ : أحيانا
 .. بھا كان اعجابا أكثر من إعجابى بأنثى فھو إعجاب بأنثى وفكرةولكن إعجابى

واستطاعت ھى أن تبعد عنى عقدى تجاه النساء وعلى الفور صارحتھا بما يحوى 
قلبى من مشاعر حب تجاھھا ولكنى لم أبلغھا بأنى أعد لھا مفاجأة وھى أننى 

ى بيتھا فى ليلة  دعوت نفسى على العشاء ف..قررت التقدم لطلب يديھا من أسرتھا
  ..ما

وللمصادفة كان اليوم الموافق يوم المولد النبوى وبعد العشاء وبينما أحتسى الشاى 
مع أخيھا أحمد ووالدتھا طلبت يدھا بمنتھى الرقى والبساطة والھدوء وكانت 

مفاجأة بالنسبة لھا فلم أخبرھا كما ذكرت ولكنھا قبلت على الفور وكانت سعيدة جدا 
ا بطلبى وكان وقتھا فارق السن بيننا كبيرا فقد كانت ھى فى ورحبت أسرتھ

الخامسة والثلاثين من عمرھا بينما أنا فى الستين من عمرى، ولكنى لم أكن 
خاضعا للشيخوخة التى تھاجم من ھم فى مثل عمرى ولم تكن ھذ ه السن حاجزا 

  ..بيننا
وھو العطاء بلا حدود ومن ھنا أيقنت أنھا تريد تحقيق الھدف الذى اجتمعنا عليه 

جمعية محمود الخيرية «وبلا انتظار مقابل، وكان يتمثل ھذا الھدف فى 
 التى كنت اتخذت قرار انشائھا منذ زمن بعيد ولكنه لم يترجم بشكل »الإسلامية

صحيح إلا حينما ارتبطنا سويا فأصبح ھناك اتحاد بيننا، وبالفعل ورغم كل 
جسس على التليفونات من الأجھزة الأمنية الصعاب الأمنية التى واجھتھا من ت
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ومراقبة بشكل دائم إلا أننا انتصرنا على كل ھذه الصعاب وقمنا بافتتاح الجمعية 
  .١٩٨٢فى عام 

وكان لشقيقى مختار الذى تولى منصب محافظ الدقھلية دور كبير فى تأسيس 
ريد أن أتزوجھا  ومثلما تقدمت إليھا يوم المولد النبوى كنت أ..الجمعية فى بدايتھا

 وتحققت رغبتى فتزوجتھا فى المدينة داخل المسجد ..فى أقدس بقاع الأرض
النبوى رغم أننى كنت أريد زواجھا فى مكة داخل الكعبة إلا أن ھذا كان القدر وقد 

 :احتوى نص وثيقة الزواج على الآتى
لصكوك  ا..المملكة العربية السعودية وزارة العدل ..بسم الله الرحمن الرحيم«

 الحمد Ϳ رب العالمين والصلاة والسلام على ..الصادرة من المحاكم الشرعية
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاھرين وبعد، فبالجلسة الشرعية التى عقدت لدى 

أنا عبدالله محمد إبراھيم الرئيس المساعد لمحاكم منطقة المدينة المنورة والتحية 
بن آل صباع بناء على الطلب المقدم من زينب لرئيسھا فضيلة الشيخ عبدالعزيز 

م ٢٦/٤/١٩٧٧ فى ١٧٤٦(بنت حسين حمدى المصرية الجنسية بجواز رقم 
 وبناء على إقرار )ھـ١٨/١/١٤٠٢ فى ١٠٤٣/٣والمصرح لھا بالإقامة برقم 

 ٢٢٣٠١(الدكتور مصطفى كمال محمود حسين المصرى الجنسية بالجواز رقم 
 )ھـ١٨/١/١٤٠٢ فى ١٠٤١/٣لإقامة برقم م والمصرح له با٩/٧/١٩٨١فى 

وعلى صك الطلاق الصادر من محكمة الزيتون فى بركة المسبح القاھرة برقم 
م وعلى شھادة كل من مروان عمر قصاص ومحمد ھاشم ٧/٤/١٩٧٩ فى ٤٧٥

رشيد المعدلين وفى الأصول الشرعية ثبت لديه أن زينب بنت حسين حمدى لم 
  ...حى حسين حسنتتزوج بعد أن طلقھا زوجھا فت

وأن الخاطب الدكتور مصطفى المذكور كفء لھا وأن الصداق مبلغ أربعة آلاف 
ّریال سعودى ھى صداق مثلھا وأنه لا ولى لھا بالمملكة العربية السعودية وبناء 
على طلبھا تم إجراء عقد زواجھا من الخاطب الدكتور مصطفى كمال وصداقه 

شروط وانتفاء الموانع فقد جرى عقد نكاح الراتب المذكور وبناء على توفر ال
الدكتور مصطفى كمال محمود المذكور على زينب بنت حسين حمدى على 

ھـ ٤/٢/١٤٠٢الصداق المذكور بواسطة المأذون الشرعى أمين مرشد بتاريخ 
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بشھادة كل من السيد محمد ھاشم رشيد وجمال محمد ھاشم رشيد وما ھو الواقع 
 فى اليوم الخامس من ٩٨ھـ وصحيفة رقم ١٤٠١ حرر من الضبط السادس لسنة

شھر صفر الأخير من أيام ألف وأربعمائة واثنين من ھجرة من له كمال العز 
 . ونھاية الشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم

كنت أنا ثالث زوج لھا وكانت ھى ثانى زوجة لى : ثم واصل الحديث قائلا
ى أيضا كان ثالث زوج لأمى وعاش معھا فى وتذكرت فى ھذه اللحظة أن والد

حياة مستقرة وجميلة، وحدثت نفسى بأنى سأنعم بنفس ما وصل إليه أبى رحمه الله 
من استقرار أسرى، فقد كنت أعتقد أنى شديد الشبه له فى ملامحى الشكلية وفى 

حظى، وما شجعنى للارتباط بھا سريعا مسألة الدين ورغبتھا فى أن تفكر فى نفس 
ھدف وتريد أن تكون معى شريكة ھدف نصل إليه معا فقد كنت فى أشد الاحتياج ال

لمن يقف بجانبى ويشجعنى على ما أقوم به فى وقت كان ينتقدنى الجميع فى 
تصرفاتى، معتقدين أننى عندما أھب حياتى وأنفق أموالى فى سبيل الله فإننى قد 

  .أصبت باضطراب عقلى
بجانبى وعرفت أنه لابد من إنسانة تشاركنى فى ووجدت أن ھذه الإنسانة ستقف 

رحلة الحياة التى ستكون جافة دون امرأة وھذا الزواج استمر أربع سنوات فقط 
 ،Ϳ وكان الطلاق لأنھا لم تستطع أن تثبت ما قالته واتفقنا عليه بأن نھب حياتنا

تخرجنى من واكتشفت أنھا إنسانة مثلھا مثل باقى بنات حواء، كانت امرأة تريد أن 
تريد أن تعيش الحياة بما تحويه من نعم وفسح ورحلات للخارج قد اتفقنا  ..الجنة

أنھا من المحذوفات من قاموسنا، وكانت حياتى قاسية جدا عليھا فكيف تعيش معى 
  .فى حجرة فوق سطح جامع

لقد كنت أعلق على : وھنا غرق مصطفى محمود فى موجة من الضحك وھو يقول
 يعنى نعيش فى مقبرة ولھذا لم »التابوت«رة لافتة مكتوبا عليھا باب ھذه الحج

 فالحياة أصبح لا معنى لھا فى نظرھا، مع أنھا كانت تعلم ..تتحمل حياتى الميتة
ذلك من الأول بل بالعكس قالت إنھا تحب بشدة ھذه الحياة الدينية وحياة الزھد 

  .كاتب كبيرولكنھا فى النھاية امرأة عادية تريد أن تعيش زوجة ل
كانت تعتقد أنھا متزوجة من أحد الكتاب المعروفين وتحلم بأن تقضى رحلاتھا فى 
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باريس ولندن وأوروبا وتعيش حياة مرفھة وليس فى حجرة على سطح جامع 
، وطبعا كان لھا أولادھا من زوجيھا السابقين ثلاثة أولاد »التابوت«مكتوب عليھا 

سست بعد مرور عام على زواجنا أن كلا منا كنت أعاملھم مثل أبنائى تماما وأح
نسيت الھدف الذى  »زينب«يدور فى فلك مختلف تماما عن الآخر وأيقنت أن 

 وجاء قرار انفصالنا ١٩٨٤جمعنا سويا ولم تعد تفكر فيه وتم الانفصال فى عام 
بعد فترة من التفكير من الطرفين وعن اتفاق، فقد كان انفصالنا مھذبا ومحترما كما 

 وقد ...ن زواجنا، وقد حدث الانفصال بعد رحلة استجمام فى سانت كاترينكا
 :حملت وثيقة الطلاق النص التالى

 أنه فى ...٩ صفحة ٢٣٥٨٦٨ رقم الدفتر ...إشھار طلاق صدر عن يد المأذون«
م ١٩٨٥ من سبتمبر ٢١ھـ الموافق ١٤٠٦ من محرم سنة ٦يوم السبت الموافق 

ى وعن يدى أنا أحمد أمين السيد خليل مأذون الساعة الثامنة مساء بحضور
 ش نوبار بعابدين ٣٥الزمالك التابع لمحكمة عابدين للأحوال الشخصية وبمكتبى 

حضر الرجل الرشيد مصطفى كمال محمود حسين ابن السيدة زينب حسن الحكيم 
 ٣ شبين الكوم ومقيم ٢٥/١٢/١٩٢١ومھنته صحفى بروزاليوسف مصرى مولود 

 ١/٥/١٩٦٣ فى ١٣٦٦٠دان جامعة الدول العربية ويحمل بطاقة مسجد محمود مي
زينب حسين حمدى بنت / قسم الدقى ومعه وثيقة زواجه بزوجته مدخولتى السيدة

 ١٧/١٠/١٩٤٦نفيسة محمد سيد أحمد مأمورة ضرائب مصرية مولودة / السيدة
 بمصر الجديدة وتحمل بطاقة ١٠٥٠/٤ شارع النويرى مربع ٨القاھرة ومقيمة 

  النزھة، ١٥/١٠/١٩٧٢ فى ٤١١٦٠
 قسم الدقى والثابت ١٠٢١٩ومحل قيد أسرة الزوج شبين الكوم شياخة الدقى رقم 

 عملية الشيخ أمين مرشد التابع لمحكمة ٩٨ھـ صفحة ٤/٢/١٤٠٢زواجھما بتاريخ 
المدينة المنورة، وبعد تعريفة المعرفة الشرعية وبشھادة كل من حسن عبد الله 

 شارع نوبار بعابدين ٣٧ المنيا ومقيم ١/٥/١٩٣٨مولود مرسى موظف مصرى 
 عابدين ، أيمن أحمد خليل طالب مصرى مولود ١/١٠/١٩٧٤ فى ٣٢٩٣٤بطاقة 
 فى ٥٤٣٦٨ لبيشة ومقيم لبيشة مركز أشمون منوفية بطاقة ٣١/١٢/١٩٥٩
  ... أشمون٤/٢/٧٧
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خولتى وأمامھما أنشأ الزوج المذكور طلاق زوجته المذكورة بقولة زوجتى مد
زينب حسين حمدى الغائبة عن ھذا المجلس طالق منى وعرف أن ھذا ھو / السيدة

الطلاق الأول بعد الدخول بھا فطلقت منه أولى رجعية، له مراجعتھا ما دامت فى 
العدة دون إذنھا أو رضاھا، وقد تعھد بإخطارھا بھذا الطلاق الرجعى الأول 

د حررت ھذه الشھادة من أصل وثلاث للحضور لمكتبنا لاستلام شھادة طلاقھا، وق
 .»صور سلمت إحداھا للمطلق والثانية إلى المطلقة والثالثة إلى السجل المدنى

ولتأثرى الأشد قسوة بفشل علاقتى الزوجية الثانية والتى انتھت دون إنجاب أطفال 
لقد قررت بعد الفشل الثانى أن أعطى نفسى «: قمت بعدھا بكتابة مقال قلت فيه

ى وھدفى كداعية إسلامى ومؤلف وكاتب وأديب ومفكر وقد اقتنعت تماما لرسالت
 ومنذ ھذا الحين وأنا أعيش فى جناح صغير .»بأن ھذا قدرى ورضيت به

بمسجدى بالمركز الإسلامى، ثم انتقلت إلى شقتى بعد ذلك عندما اشتد المرض 
  .وكنت دائما أغرق وحدتى فى العمل
و حسد ولا أضيع وقتى فى الاشتباك مع ھذه وتعودت أن أعطى ظھرى لكل حقد أ

الأشياء وأفضل أن أتجنبھا وأتجنب أصحابھا حتى لا أبدد طاقتى فى ما لا جدوى 
 وكانت انتصاراتى على نفسى ھى أھم انتصارات فى حياتى وكانت دائما ..وراءه 

 .بفضل الله وبالقوة التى أمدنى بھا وبالبصيرة والنور الذى نور به طريقى
 كان الحب معرضا فى كل مرة للقتل لأن النساء تصورن أن القرب منى ولذلك

نعيم الدنيا ولم يفكرن بأن غايتى ھى نعيم الآخرة، وأيقنت بأن الحب فى طبيعته 
قصير العمر، فإن لم ينته بيدك أو بيد محبوبك فھو ينتھى بالطعن فى السن والزھد 

قى طويل العمر ھو علاقتى باͿ ًفى الشھوات، واكتشفت أيضا أن الحب الوحيد البا
سبحانه وتعالى خاصة إذا ما ترجمت ھذه العلاقة فى أفعال تحس، ولذلك فإن حبى 

  ً.للناس يمكن أن يكون فى الله أيضا
وعرفت أنه من الصعب الآن أن أجد الحب النادر مثل الذى كان بين النبى صلى 

عطته نفسھا ومالھا وصحتھا الله عليه وسلم والسيدة خديجة رضى الله عنھا التى أ
وعمرھا بكل سعادة، وھذه نماذج نادرة بل نادرا ما يجد الإنسان شخصا يفنى معه 

 ثم .فى الھدف، أيا كان فقد تلقيت دروسا طويلة وعميقة وعرفت حدود ھذا الحب
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إن مشكلة المرأة أنھا تستنزف منك شيئا غاليا جدا ھذا الشىء اسمه الاھتمام وھذا 
ك الإنسان، لأنه الطاقة النفسية البحتة، وحين تحب وتنشغل وتسھر فإن أغلى ما يمل

ھذا الانشغال ھو ضياع الھمة لأن ھمتك تصبح حينئذ فى المحبوب ويضيع منا 
  ..أغلى ما نملك

وظل مذھبى منذ تلك اللحظة فى الحياة ھو أن أقاوم ما أحب وأتحمل ما أكره 
 سبحانه وتعالى أما الحب والھوى فھو باعتبار أن الحب الحقيقى الباقى ھو حب الله

 ولكن الآن طغت المادية . يسھر وينشغل..خداع والذى جرب يعرف ذلك جيدا
بشكل كبير على العالم فعلى الرغم من أن باريس ولندن ونيويورك عواصم النور 

والحضارة إلا أنھا تحولت إلى بلاد العلاقات الجنسية المنحلة والشذوذ والمخدرات 
روين، فالرجل متزوج وله أكثر من عشيقة وزوجته لھا أكثر من عشيق، فقد والھي

سيطر الإحساس باللذة والمتعة على حياة الناس وأصبحت حياتھم نوعا من 
  .الأخلاق القرودى وتحولت حياتھم من الرقى والسمو إلى الانحلال والفجور

محى وبنيانى وأخيرا كنت أنظر إلى نفسى فى المرآة وأدقق فى النظر إلى ملا
لماذا دائما تفشل علاقات الحب والزواج الموجودة فى حياتى؟ لقد فشل  :وأقول

 فى مھده وأنا صغير بسبب ضعفى أمام مجموعة من »عديلة«الحب الأول 
الصبية، وھنا أتساءل ھل لأنى كنت دائما أفضل الفكر والعلم والدين على الحب، 

دين حتى على راحتى ونفسى فھذا ھو  نعم كنت أفضل العلم وال..واجد الإجابة
الباقى وھذا ھو الھدف الذى كنت دائما أسعى إليه مھما كانت العواقب والتضحيات 

 .التى تبذل فى سبيل ذلك الھدف السامى والنبيل
ولقد تزوجت مرتين وفشلت فى الزيجتين وربما ھما معذوراتان لأن لدى  ..

يلسوف والإعلامى والمفكر والمؤلف مشكلتين فبجانب مسألة الطبيب والكاتب والف
ھناك أيضا أمر أصبح مشكلة فى تلك الفترة وھو أننى الذى أخطط لكل شىء فى 

 بالفعل أصبحت ..حياتى، لم أخطط أننى سأصبح فى يوم من الأيام صاحب رسالة
  .أحمل رسالة للجميع
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  :الحلقة الحادية عشر 

  ]سواح فى دنيا الله [ 

  

ًمازلنا نفھم الشرف فى بلادنا الشرقية بمفھوم ضيق جدا فالشرف عندنا ھو " 

صيانة الأعضاء التناسلية ونحاول أن نحكم على الشعوب بنفس المستوى فباريس 
ا داعرة لأنھا تتبادل القبلات فى الشوارع وإنجلترا انھارت لأن الرجال أطالو

شعورھم ولندن ھى الشذوذ الجنسى ولكن الحقيقة أن الشرف أكبر من ھذا فھو 
  . "  شرف العمل والمسؤولية ..شرف الكلمة

  " مصطفى محمود" 
 نصف عمره تائه والنصف الآخر ..الوصول إلى اليقين أخذ الكثير من العمر

لما فعل  وفقط، مث.. ھل انعزل داخل حجرة مغلقة وظل يفكر..يبحث عن الحقيقه
 الإمام أبوحامد الغزالى مثلا، أو جان جاك روسو؟ ..أسلافه فى التاريخ البعيد

بالتأكيد لا؛ فالحقيقة فى ھذا العصر الحديث تحتاج إلى ما ھو أكثر من التفكير 
 . والمشاھدة.. تحتاج إلى التجربة..المجرد

 فى ًمصطفى محمود أكد أكثر من مرة أن المسيخ الدجال ظھر بالفعل متمثلا
الوحش المسمى بالعولمة والذى أكل الأخضر واليابس فى طريقه ولم يترك دولة 

 وكان ..إلا واحتلھا اقتصاديا أو ضمھا إلى أملاك الشيطان الكبير مخترع العولمة
فى مثل ھذا العصر المخيف ھل يصح أن أعرف ما أعرفه من : يحدث نفسه دائما

 صفحات الكتب فقط؟ 
مصطفى محمود، وھو ينظر إلى مجموعة من الصور تحدث المفكر الكبير 

لا أستطيع أن أجزم بأننى مازلت : التقطت له فى مشارق الأرض ومغاربھا، وقال
أتذكر كل شىء عنھا رغم أنھا حصلت على نصيب كبير من عمرى فاستغرقت 

ً عاما أتنقل بين بلاد الله بحثا عن الجديد٤٠أكثر من   بعد أن تعرفت على ما كان ..ً
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ًتاحا لى داخل مصر والوطن العربى، وفى ھذه الرحلات كانت نقاط التحول فى م

 .فكرى وحياتى وھى التى سأرويھا ھنا
البداية كانت عندما كانت الرحلة والسفر من أھم الأشياء فى حياتى منذ مولدى 

 أتذكر عندما كان أبى يقول لى ولأخوتى إن الناجح وصاحب ..وحتى الآن
 كنت أعيش .. المدرسة سيحظى برحلة إلى القناطر الخيريةالدرجات الأكثر فى

أيامى أحلم بالرحلة وأتخيل ما يمكن أن أراه فيھا وما يمكن أن أحمله معى وأنا 
عائد منھا، ولذلك كنت أصنع المراكب الورق وأتخيل أننى سأفرت على ظھرھا 

صعبة ومھما للھند وكما تعودت منذ الصغر أنه لابد من تحقيق أحلامى مھما كانت 
  ..طال الزمن

 وھو الحلم الذى ..حتى لو كان السير على الأقدام من جنوب أفريقيا إلى القاھره
طالما راودنى منذ الطفولة وقد تحقق حين أصبحت صحفيا فى روزاليوسف، 
 -وعلمت أننى ضمن الوفد المسافر لحضور مؤتمر آسيوى أفريقى فى تنجانيقا

ندما علمت بخبر اختيارى ضمن الوفد كدت أن أغيب  وع١٩٦٢ عام ً-تنزانيا حاليا
 .عن الوعى من الفرحة

لم تكن سعادتى بالسفر لأنى سأصبح نزيل فندق خمس نجوم أو سأتمتع بمجموعة 
من الفسح والتسوق ولكن كانت سعادتى لأننى أخيرا سأحقق جزءا كبيرا ومھما 

لم تدنسھا بشرية أو من رحلة البحث عن الإيمان واليقين من أكثر البقاع التى 
  ..حضارة زائفة أو عولمة من الغابات والصحراء والطبيعة

وعلى الفور توجھت لاستخراج تأشيرات السفر وحدث أطرف موقف فى حياتى 
أظھر لى مدى سوء الحظ عندما قابلتنى الصعوبات فى استخراج تصاريح السفر 

ًابطا عسكريا  واكتشفت أن السبب أن ھناك ض..وعرقلوا سفرى بطرق كثيرة ً

يحمل نفس اسمى ممنوع من السفر بأمر السلطات وكان مثل ھذا الأمر يحتاج أيام 
عبدالناصر إلى بحث وتحريات حتى يتوصلوا إلى أننى لست ھذا الشخص 

 اسمى أو ..الممنوع من السفر وكم تمنيت كثيرا فى ھذه الأيام أن أغير أحد الشيئين
 .النظام

 التى أحتاجھا ..ح فوجئت بشح فى العملة الصعبةوعندما حلت مشكلة التصاري
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ًلمواجھة متطلبات الرحلة وإن أسعفتنى ذاكرتى فھو لم يكن مبلغا من المال يزيد 

على عشرة جنيھات ورغم كل ھذه الصعوبات إلا أننى استطعت أن أتغلب عليھا 
وسافرت وغمرتنى السعادة لدرجة جعلتنى أنسى كل المتاعب التى صادفتھا قبل 

 التنقيب ..لسفر وما إن وضعت قدمى فى أفريقيا حتى انطلقت لأحقق ما أصبو إليها
  ..عن أسرار أفريقيا

 صعدت جبل »تنجانيقا«فلم أطق الجلوس ولو دقيقة واحدة داخل الفندق وفى 
 ذلك الجبل الغريب الذى تتوافر فيه جميع فصول العام فحتى الثلوج »كليمنجارو«

ما صعدت تدريجيا تتغير أنواع النباتات التى تقابلك، تجدھا فوق ھذا الجبل وكل
فھذا الجبل فى حد ذاته يمثل متحفا من الطبيعة الرائعة، ولم أنس أننى يجب عند 

عودتى أن أكون محملا بكم من الصخور الطبيعة النادرة والأعشاب وھذا ما حدث 
  ..بعد ذلك

 أثناء فترة انعقاد وكانت سعادتى كبيرة لأننى لم أصرف مليما من الجنيھات
المؤتمر فقد تكفل المؤتمر بكل مصاريف الإقامة والمأكل والمشرب وما إن انتھى 

ترجعون إلى «المؤتمر واستعد الجميع للعودة إلى مصر حتى فوجئوا بى أقول لھم 
 وصرخ يوسف السباعى، الذى كان سكرتير المؤتمر الآسيوى ..»مصر بالسلامة

لا راجع لكن مش « فقلت له ..»ع معانا ولا إيهليه أنت مش راج«الأفريقى، 
ً، واعتبرھا مزاحا وضحكا، وضحك » أنا ھاروح مشى على رجلى..بالطياره ً

 ولكنى »أنت اتجننت«الجميع معه ولكنه تعجب عندما تأكد من أننى لا أمزح فقال 
 .قلت له ھذه فرصة العمر فلن أضيعھا

بحفاوة وتقدير فى كل مكان أذھب اتجھت إلى جنوب السودان وأتذكر أننى قوبلت 
إليه وقابلت عددا كبيرا جدا يقولون بأنھم من قرائى والمعجبين بكتاباتى فقد اتضح 
أن مجلة صباح الخير تصل إليھم وتلقى رواجا كبيرا بينھم ولھذا ظلت الجنيھات 
التى خرجت بھا من مصر كما ھى لم تنقص مليما وھذا لكرم القراء فى السودان 

 .قاموا لى ولائم ونحروا الذبائح احتفالا بوصولىالذين أ
 فى جنوب السودان ومنھا إلى الأحراش وھناك عشت ثلاثة »جوبا«ووصلت إلى 

 التى يعيش أھلھا »نيام نيام« أو »نم نم«أشھر من أفضل أيام حياتى بين أبناء قبيلة 
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نجليزية  استضافنى زعيم القبيلة وكان يجيد الإ..عراة تماما إلا من ورقة توت
لتعامله مع الاستعمار الإنجليزى، والغريب بل الكارثة والفاجعة أنه كان متزوجا 

من خمسين سيدة يسكنون فى خيام متجاورة وعرض على أن أتزوج أربعا من 
 ماذا ..بناته وعلى الفور أصابنى الرعب من ھذا المأزق ولم أستطع الخروج منه

  ..»جنن وتقتلنىدى كانت تت«سأقول لزوجتى سامية فى مصر 
فضحك زعيم القبيلة عندما سمع منى ھذا الكلام وأكد لى أن الرجل عندھم لا يعمل 
وغير ملزم بالإنفاق على المنزل أو الزوجة ولكن المرأة التى تقوم بالعمل والإنفاق 

عليه وكانت دھشتى بالغة حين رأيت بعينى الرجل فى ھذه القبيلة يقتصر دوره 
ة ليدخن ويأكل ويشرب بينما نساؤه يعملن لتوفير كل على الجلوس تحت شجر

ًمتطلباته ولم يكن غريبا ما سمعته وشاھدته بأن المرأة ھى التى تطلب من زوجھا 

أن يتزوج عليھا لكى تجد من يساعدھا فى العمل كما أن الجنس منتشر فى ھذه 
تاة فإذا القبيلة بشكل كبير فالمضاجعة دون زواج مباحة ولكن بشرط ألا تحمل الف

حملت تقدم ھى وعشيقھا أمام محكمة القبيلة وتكون الفضيحة والعار لھا ولأبنائھا 
 .من بعدھا

كما أننى شاھدت الحملات التبشيرية حيث يأتى المبشر المسيحى وھو مؤھل على 
المستوى الشخصى لجذب اھتمامات ھذه الشعوب ففى الغالب يكون طبيبا بشريا 

ة فيستطيع علاج البشر والحيوانات ويساعدھم فى وبيطريا وخبيرا فى الزراع
الزراعة وكل ذلك من أجل أن يكسب ثقتھم ويصبح من السھل عليه جذب ھؤلاء 

من القبائل البدائية إلى المسيحية وكانت ھذه القبائل ترفض المسيحية وتقبل الإسلام 
ئة سيدة لتعدد الزوجات، وذات مرة قالوا للمبشر كيف يمكن لداود أن يتزوج من ما

وسليمان ألف سيدة وأنت تريدنا أن نتزوج امرأة واحدة فقط، وحضرت محاضرة 
دينية بين المبشر وأبناء القبيلة يعرض من خلالھا دينه فكان يقول إن الرب أمرنا 

بأن نبتعد عن السرقة والزنى، ولكن قال أحد رجال القبيلة، الإنجليز ھم اللصوص 
رواتنا ومناجمنا وحملوھا على المراكب إلى الحقيقيون فقد سرقوا الأبنوس وث

بلادھم اذھب وانصحھم واتركنا فنحن عراة ولا يوجد علينا ما يسترنا غير ورقة 
 .توت، كانوا أذكياء رغم بساطة معيشتھم
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كانت رحلتى بالصحراء الكبرى ھى أطول الرحلات التى قضيتھا فى حياتى فقد 
 التى قابلت فيھا سيدة »الطوارق«ة استغرقت شھورا عديدة التقيت خلالھا بقبيل

 عاما ورغم أن الإسلام لم يصل إلى جزء كبير من ھذه القبائل ٨٥عمرھا فوق الـ
ًإلا أنھم جميعا كانوا يحفظون القرآن كاملا، رغم أنھم وثنيون، ولكن من الغريب 

أنھم حين يأتيھم الموت يرفعون إصبعا واحدا إمعانا وإشارة إلى الخالق الواحد 
  .ھارالق

 والنساء متبرجات وھذا »ملثمون«ومن غرائب ھذه القبيلة أن الرجال فيھا منقبون 
ما استوقفنى كثيرا أفكر فى الأمر محاولا أن أجد تفسيرا منطقيا لما يفعلون، 
وسمعت الكثير وكان ضمن ما سمعت أن الرجال دائما فى الصحراء يسفون 

كتشفت أن ديانات ھذه القبائل تعتبر  لكن ا.الرمال ولكن المرأة لاتخرج من بيتھا
الفم عورة لأنه مصدر خروج الخير والشر والرجال فى الطوارق يفتخرون بأنھم 

لقد : ظلوا مع زوجاتھم طوال أربعين أو خمسين عاما ولم تر فمه أو تقول الزوجة
 .عشت مع زوجى أربعين أو خمسين عاما ولم أر فمه

بية فى قلب الصحراء تعرضت لدرجات  اللي»غدامس«وعندما ذھبت إلى مدينة 
حرارة شديدة ومختلفة وھذا ما كان يصيبنى بالبرد دائما وكنت أخاف بشدة من 

العقارب السامة والثعابين والحشرات التى يمكن بلدغة بسيطة منھا أن أموت قبل 
أن يتم إسعافى، ففى الغالب معظم ھذه القبائل تعيش بعيدة عن المدن والقرى التى 

 .ھا المستشفيات وإن وجدت عندھم فتكون بدون استعداد كافيوجد ب
 الإسلام تحت قيادة عقبة بن نافع وتحول جزء كبير منھا إلى »غدامس«دخلت 

الإسلام وكان يثيرنى ويدعونى إلى التفكير كيف سافر الفاتحون الأوائل إلى 
رآن الصحراء حفاة عراة من أجل ھدف عظيم وسام وأى طاقة أطلقتھا كلمات الق

 قبل أن أنتقل إلى قبيلة الطوارق »غدامس« أكثر ما أسعدنى فى .فى ھؤلاء الناس
لأعيش فى خيمھم ھو ذلك الفندق الوحيد الموجود والعتيق وتلك الغرفة التى نزلت 

 كانت »صوفيا لورين« سكنھا من قبل وأن »بالبو«فيھا التى قيل لى إن المارشال 
  .»مة السوداءالخي«ھذه غرفتھا أيام تصوير فيلم 

أما رحلتى إلى الھند فكانت أكثر رحلاتى متعة بعدما شاھدت عن قرب كل ھذا 
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 الھنود مختلفون فى كل شىء حتى فى صناعة أطعمتھم ..الكم الھائل من الديانات
المليئة بالشطة والتى كان يصعب على تناولھا لأنھا تصيبنى بالتھابات معوية 

 .حادة
ى شوارع دلھى مع فوج من الأصدقاء المصريين وفى ذات يوم وأنا أتجول ف

والھنود والعرب شد انتباھى وأسرنى ذلك الرجل الذى رأيته أول مرة فى أحد 
شوارع دلھى عاصمة الھند، والذى كان نقطة تحول فى حياتى بعد ذلك، وھو 

يجلس فى حالة ثبات ويرتفع فى الھواء بلا مساعدة من أحد وبالفعل بھرتنى قدرته 
براھما «ة على التحكم فى ذاته، وبھرنى أكثر عندما سمعت قصته فھو العجيب

 كان يعيش طفولة مرفھة وجميلة داخل قصر كبير وتلقى تعليمه فى »واجيوارا
إنجلترا بجوار أبناء الملوك والأمراء وھو يتحدث الإنجليزية ويحيط بالفلسفة 

لكنه عاد إلى الھند الغربية وآدابھا وعضو فى جمعية مارلبون الروحية بلندن، و
ليخلع البدلة الأنيقة ويھجر بيته وزوجته وأبناءه ويھيم فى الجبال والغابات حافيا 

  .»عاريا لا تستر جسده إلا خرقة قصيرة وقديمة
استطعت أن أصل إليه عن طريق صديق ھندى قديم ودخلت إليه داخل الكھف 

طانى بعض الحبوب الذى يعيش به فى أحد الجبال وعندما قابلته رحب بى وأع
المملحة لأتناولھا وأراد أن يملأ لى جرة من الماء فنزل سلالم بئر داخل الكھف 

 ٤٥حتى استقر فى قاع بئر الماء وسكنت حركته تماما ولم يخرج منھا إلا بعد 
دقيقة كنت خلالھا أصرخ فى صديقى الھندى لنحاول أن ننقذ الرجل ولكنه كان 

بالنسبة له، وجلس براھما يتمتم بقراءة آيات من يضحك ويقول ھذه أشياء بسيطة 
الإنجيل والتوراة ثم من كتب البوذية بعد أن أعطانى جرة الماء وقال اشرب فإنى 
أنزل للحصول على الماء الطاھر من قاع البئر، وقبل سفرى إلى القاھرة ذھبت 

انى ًإليه أرتجف خوفا من الدنيا ومن الآخرة، ولكنه مسح بيده على رأسى وأعط
ًمنديلا به صرة ملح وسافرت عائدا إلى مصر وأنا على يقين بأن السماء بالقرب  ً

 .من الله أفضل من الحياة بالقرب من الناس
وبعد الھند ذھبت إلى ألمانيا التى لا أستطيع أن أنسى ما قضيته من ليال فى 

لمصانع، كباريھاتھا المحترمة، وألمانيا بلاد مھذبة جدا وأھم ما بھا ھو الورش وا
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فكنت أنام على مصنع وأستيقظ على ورشة، حتى شعرت بالملل فقلت لأحد 
 أو كازينوھات واصطحبنى يوم الإجازة »ملاھى«أصدقائى الألمان أليس عندكم 

لأحد الكباريھات ليست كالموجودة فى مصر ولكن كل من كانوا داخله من 
ة حالمة ففى ألمانيا العجائز، وجلست أشاھد الاستعراض وأصغى إلى موسيقى فاتر

الكباريھات محترمة وفى أحد الأيام تجولت وحدى لأشاھد ألمانيا بنظرة باحث 
وعرفت أن ھناك شوارع مخصصة للفجور والدعارة والكباريھات المنحطة، 

وعندما ذھبت إلى ھناك عرفت أن ھذه الشوارع موجودة من أجل تلبية رغبات 
ننى لا أتفرج على ألمانيا بل أتفرج على السياح وبعد تجولى داخل الشارع عرفت أ

 .نفسى وعلى الصورة التى فى ذھن الألمان عنى وعن السياح
وفى ھامبورج كانت ھناك لحظات كثيرة طريفة بدأت من اللحظة الأولى حيث 
الوقت عند الألمان أھم شىء بعكسنا نحن المصريين، وأتذكر جيدا عندما كنت 

 وإلى جوارى الملحق »روزاليوسف«إلى أقف فى صالة الفندق أكتب خطابا 
الصحفى الألمانى يشد شعره لأن المبعوثين المصريين لا يفھمون أن ھناك مواعيد 

يجب الالتزام بھا، وعندما صعدت بعد وصولى للفندق فى ھامبورج لغرفتى 
لأستريح وعندما فتحت باب الغرفة كانت خاوية تماما ولا يوجد بھا سرير 

ًمنھكا من السفر وأريد النوم، وإذا لم تكن ھذه غرفتى وغضبت جدا فقد كنت 

فسيكون ھناك وقت حتى أنتقل إلى الغرفة الجديدة أو سأنتظر حتى يفرشوا ھذه 
الغرفة، وبسرعة بحثت عن الخادم وعندما جاء أبديت له دھشتى من معاملتھم 

 أتعطوننى غرفة فارغة ھل سأنام على الأرض وأصاب ..للسواح فى ألمانيا
  ..لتھاب رئوى وبردبا

وابتسم الرجل ونظر إلى شعرى الأكرت ثم اتجه إلى زر فى الحائط وضغط عليه 
فخرج سرير كامل المعدات من داخل الحائط، واتجه إلى اليمين وضغط على زر 

آخر فخرجت كنبة، وشد حبلا فى الخلف فخرج مصباح وكتب وكرسى ومائدة 
نات وھدايا، وشعرت بالخجل من جھلى عليھا راديو وتليفون ونوتة مذكرات وإعلا

 . أمام خادم ألمانى- وأنا كاتب وروائى-بالتكنولوجيا الحديثة
لكن الأيام القليلة التى عشتھا فى روما شعرت خلالھا كأنى أعيش داخل لوحة فنية 
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رائعة ولا أريد مغادرتھا، شاھدت المدينة وكأنھا قديمة وتبدو كمتحف، ففى كل 
 ونافورة، وروما حافظة أمينة لتاريخ الفن الرومانى وكل آثار مكان تماثيل قديمة

الفن الخالدة فيھا أقيمت بتبرعات من جميع أرجاء أوروبا بدعوة من البابا من أجل 
المسيح، وفى متحف الفاتيكان شاھدت قصة المسيحية مرسومة على الجدران 

 ووجدت للكاھن بريشة دافنشى ورافائيل، وفى الكنائس والمعابد شاھدت الكھنة،
ًالمصرى غرفة خاصة فى متحف الفاتيكان قابلت فيھا فراعنة أعرفھم وملوكا 

قدامى من الأسرات الأولى ولا شك أن تماثيلھم سرقت وعبرت البحر إلى إيطاليا 
 .ثم بيعت للبابا والكنيسة

وفى روما عرفت أننى لم أفھم النحت الفرعونى فى مصر وتعلمت الفرق بين 
ى الفرعونى والنحت الرومانى، فعندما نشاھد التمثال الفرعونى من النحت المصر

ًبعيد ومن قريب ومن كل الزوايا نجده جميلا أما التمثال الرومانى فيبدو من بعيد 

 لكثرة ما فيه من التفاصيل والحركات ولتعدد الشخصيات فى كل »لعبكة«وكأنه 
 .تمثال

ئلة من الرخام ودفعت ستين وفى كنيسة القديس بطرس وجدت نفسى تحت قبة ھا
ًليرة لكى أشاھد المتحف البابوى ودخلت سردابا يحتوى على أرواب وقلانس 

وصلبان وتيجان من الذھب كل تاج منھا يزن بضعة أرطال، ومصاحف مدھبة 
ضخمة فى حجم الدولاب وجواھر نادرة، وعجبت لھذا البذخ الأسطورى وكان 

مجد والسلطان ممتلكات للبابوات الزاھدين ھذا البريق الخافت والذھب والماس وال
 .الذين تركوا الدنيا خلف ظھورھم

 إن ھذه التيجان حمل ثقيل ..كنت أمصمص شفتى وأقول مساكين ھؤلاء البابوات
جدا بالفعل، وجلست أتأمل كل ھذا فى حالة حيرة، وعلى الفور تذكرت الخديو 

عد أن جمع الفن الكلاسيكى إسماعيل الذى حاول أن يجعل القاھرة قطعة من روما ب
وألقى به فى الميادين من خلال التماثيل والعمارات الأنيقة التى مازلنا نراھا حتى 

ًالآن، ولكن إذا اتبعنا خطى إسماعيل فسنجعل من القاھرة بلدا قديما ومتحفا  ً

  .للذكريات

  مصطفى محمود
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  السيد الحرانى-محمد الساعى 
 المصري اليوم
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  :لقة الثانية عشر الح

  ]رحلاتى بين أقصى الحضارة والبداوة [ 

  

فتح العالم الكبير والمفكر الجليل الدكتور مصطفى محمود دفاترة ليطلعنا على أھم 
رحلاته التى مازال يتحدث عنھا والتى طاف خلالھا العالم وجمع خلالھا فكره 

تحفة الجيولوجى والمائى ومقتنياته النادرة التى مازال يحتفظ بھا حتى الآن داخل م
الموجود فوق سطح مسجده من أحجار وأسماك نادرة والتى جمعھا من رحلاته 

 لقد صور لنا مصطفى محمود كل مظاھر الحياة .المختلفة لباريس ولندن ولبنان
داخل ھذه الدول التى ربما ذھب البعض إليھا ولم يستطع التعبير عما تحمله داخلھا 

 من معان حقيقية، 
 لم يكن يسرد ما شاھده كزائر عادى .ا يكون البعض لم يذھب إليھا حتى الآنوربم

فى باريس كنت أقف : إنما كان يصور لنا ما شاھده وعايشه بنظر الفيلسوف فقال
 الموجودة ..طويلا أمام ھذه الوفرة من الأجسام العارية الموجودة فى كل مكان

ة والأدوية وطوابع البريد على إعلانات القمصان والعطور والدعاية السياسي
 الموجودة على مسارح الاستربتيز فى البيجال، 

والفرنسيون يشاھدون ھذه العروض العارية فى اھتمام، ولكن ليس منبع ھذا 
الاھتمام الحرمان الجنسى أو الفضول لرؤية الأعضاء التناسلية وإنما منبعه فلسفة 

ة الجسد العارى لنقل التفكير من الجسد العارى والھدف منھا اعتياد العين على رؤي
موضوع الإثارة الغريزية إلى موضوع التأمل الذھنى البحت فى كل ما يمكن أن 

  .يرى فى الجسد العارى
ولم أشاھد فى باريس ھذا النوع من الفن فقط بل كان ھناك المسرح الجاد 

ا وعشرات المتاحف التى تعرض آثارنا الفرعونية بذوق وجمال وقرأت فيھا أيض
وكما رأيت الباريسى يسكر طيلة الليل فى رأس السنة فھو نفسه الذى  .صحفا جادة
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يعمل بيده وأسنانه طيلة العام وفيھا أيضا أتوبيسات قديمة ولكنھا تسير بحالة جيدة 
  .نتيجة الإشراف والصيانة الدائمة لھا

ن أتكلم ولا يمكن أن أترك رحلتى فى باريس لأنتقل إلى رحلة فى دولة أخرى قبل أ
عن أھم ما شاھدته من روايات مجسدة على المسرح فى باريس، حيث إن الفترة 
التى زرت فيھا باريس كانت تتكلم عن الله والإنسان، فكتاب المسرح قدموا من 
خلال أعمالھم أن الله فى إجازة ولا أحد يرعانا فى السماء، فشاھدت مسرحية 

 ، »ارابال« للمؤلف الإسبانى »مقبرة العربات«
حيث كان الديكور الذى لم يتغير طوال العرض ھو خرابة قذرة تتراكم بھا 

العربات القديمة ثم نفھم أن ما نراه ھو لوكاندة وصاحبھا يؤجر غرفھا ويستغل 
زوجته بأن تضاجع نزلاء اللوكاندة عند اللزوم وإذا رفضت يضربھا ويلقى بھا فى 

  .الغرفة لتعود له بأجر مضاعف
ارسة الجنس فى ھذه الخرابة ھى وسيلة لقتل الوقت أو استعراض ويلاحظ أن مم

القوة فى إذلال الرجل للمرأة أو العكس، لا أحد يمارس الجنس للحب واللھو حتى 
يظھر المسيح وھو عصرى جدا فھو يمارس الجنس مع زوجة صاحب اللوكاندة 

أجل الحب ونعرف أنه يفعل ھذا لأنه يحبھا وأنه الوحيد الذى يمارس الجنس من 
ويتآمر عليه الرجال لأنه سيفسد عليھم حياتھم السھلة، ويبلغون البوليس ويصلبونه 

  .وبالطبع كان جميع أبطال المسرحية عراة تماما
 لجودار وكان محاولة »نھاية الأسبوع«كما شاھدت فى السينما فيلما يحمل اسم 

خروج معه لأنھا  يبدأ الفيلم بحوار بين زوجين وتعتذر عن ال..شديدة التطرف
مريضة ونفھم بعد ذلك أنھا كذبت لأنھا تريد أن تلتقى بعشيقھا ونرى أن الزوج 

استفاد من الفرصة فذھب إلى عشيقته، ثم تذھب الكاميرا إلى بيت العشيق ونرى 
 الزوجة عارية ملط وتحكى للعشيق اعترافات مفصلة، 

 صديق زوجھا، ثم حينما تم تبادل الزوجات بين زوجھا وصديقه وكيف ضاجعھا
تنتقل الكاميرا إلى اليوم الجديد وھو نھاية الأسبوع والزوج والزوجة يستقلان 
سيارتھما فى الطريق إلى الأم فى الريف، والطريق الريفى مزدحم وفية مئات 

السيارات بسبب حادث وكل صاحب عربة يلعن ويسب، لا أحد يفكر إلا فى نفسه 
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ن وينفتح الطريق لنرى حوادث تصادم بشعة وفى الوصول إلى ھدفه قبل الآخري
راح ضحيتھا شباب وبنات وأطفال قتلى على جانبى الطريق ولا أحد يتوقف ليرى 

وانما تمر السيارات مسرعة، ولكن المأساة لم تنته، فعلى جانبى الطريق عربات 
  ..محطمة محترقة وحوادث وقتلى

ة على الجانبين فى فيتنام ونفھم من ھذا أن المؤلف يرمز إلى النيران المشتعل
والكونغو ونيجيريا والشرق الأوسط، بينما فى أوروبا القبلات على الأرصفة 

 ثم يفاجأ الزوجان بقاطع طريق يقطع طريقھما ثم .ويقضون إجازة نھاية الأسبوع
يقفز فى ھدوء إلى داخل العربة ويقول للزوجين إنه الله وإنه يريد الذھاب إلى لندن 

ن إليه فى سخرية ولكن يرفع الرجل يده إلى السماء ويبسطھا فإذا وينظر الزوجا
 بھا أرنب، ويقول إنه مستعد أن يجيب لھما أى طلب، 

ويطلب الزوج بعد تفكير عربية مرسيدس موديل العام وتطلب الزوجة فستان 
ولكنك يا رجل تملك سيارة مرسيدس موديل «: سواريه ويصرخ الله فى ازدراء

ھل :  ويستعجب بقوله»نت يا امراة لديك خمسون فستان سواريهالعام السابق وأ
تلتقيان باͿ وتطلبان مثل ھذه المطالب البرجوازية، بصراحة يا بشر أنا أستحقركم 

إننا نشك فى أمرك أحدث لنا : جدا، ويقفز نازلا من السيارة ويصرخ الزوجان
، ويريد »ما وجودىأنتما أحقر من أن أثبت لك«:  فيجيب الله وھو يختفى..معجزة

 .أن يقول الفيلم إن أوروبا تعيش فى عالم بلا إله وبلا أمل وأنھا على حافة الھاوية
كما شغلنى عالم الأرواح وحاولت أن أتعرف عليه كنوع من الفضول عن طريق 
حضور جلسات تحضير الأرواح ولأننى أيضا أرفض المسلمات فى ھذا الجانب 

انت حالة من الفكاھة الشديدة عندما علمت أننا وأريد أن أتعرف على أسراره وك
 فى مصر لسنا الوحيدين المھتمين بھذا النوع الذى ربما يكون علما،

ووجدت أن فى لندن مبنى أنيقا من طابقين، فى الطابق السفلى مكتبة الأرواح التى 
تحتوى على كل كتب تحضير الأرواح والتعرف عليھا وترجمة لكل الكتب 

فيھا القرآن، وعرفت من إحدى السيدات الموجودات بالمبنى أن ھناك السماوية بما 
محاضرات يومية عن المشكلات الروحية، وعروضا خاصة يقدمھا الدراويش 

 الإنجليز دون وسطاء، 
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وكنت مسرورا جدا لأنى سأرى الدراويش الليلة، الذين اعتدت أن أراھم أمام مقام 
مسجد الحسين بالقاھرة، ولكن سيكونون السيد البدوى بطنطا أو السيدة زينب أو 

 وحضرت فى موعد المحاضرة ووجدت أن الكثير من الحاضرين .دراويش إنجليز
 سيدات فى أعمار الشيخوخة وبالتالى من السھولة التأثير عليھم، 

كما وجدت أن سيدة ھى التى ستقوم بدور الدرويش وعلمت أن ھذا ھو التجديد من 
عندھم النساء ھو صراع الرجل والمرأة والمنافسة على الأجانب، فعندنا الرجال و

 وبدأت الجلسة بقراءة ابتھالات .إثبات نفسھا حتى لو فى مجال العمل الروحانى
وصلوات، والغريب أننى عرفت أنھا ھى التى تختار من يسألونھا وأيقنت أنھا لابد 

خل القاعة أن تكون نصابة فبالطبع من ستسأل أتباعھا المنتشرين بين الناس دا
وعلى الفور وقفت لانصرف ولكن سألتنى إحدى السيدات عن سبب انصرافى 

عندنا فى مصر مئات الدراويش يستطيعون أن يصنعوا أشياء أعظم من : فقلت لھا
  ..ھذا

فعلا لابد أن نصدر لكم دراويش :  فقلت لھا..لماذا لا يحضرون إلينا: فقالت
لوقت أننا لا نستطيع أن نصدر غير  وأيقنت فى ھذا ا.الحسين والسيدة زينب

 أما عن أيامى فى لبنان .الدراويش فھم أصبحوا فى مصر أعدادا كبيرة جدا
 باريس الشرق الأوسط فتعلمت منھا الكثير، فلبنان ھى دولة لا تمتلك »بيروت«

البترول ولكن تمتلك الجمال الفتان الذى يجبر الناس على زيارتھا ووجدت أن فى 
ھات منتشرة فى كل مكان تكاد تكون فى كل شارع فكباريھات فوق لبنان الكباري

الأرض وتحت الأرض وفوق الأسطح وفى خنادق وعندما زرتھا كان الفن 
والمسرح والسينما غير موجودين بالمرة وذلك لأن الفن يحتاج إلى مجھود عالى 

خطر ما ومعرض للنجاح أو الفشل والإذاعة والتليفزيون وسيلة إعلانية فقط ولكن أ
وجدته داخل لبنان ھذه البلد التى يتمتع أھلھا بالطيبة الفائقة أنھا بانتمائھا إلى كيان 
عربى كبير تجد نسبھا وكرامتھا وعروبتھا فلا يمكن أن تعيش لبنان زوجة للكل 

ولا يمكن أن تعيش لقيطة يكتب كتابھا بالفرنسية ويكتب شعرائھا بالاتينية أن 
 .ضمھا إلى العالم ولن يجعل مواطنھا عالمياطلاقھا من عروبتھا لن ي
 ما نشاھده فى بلاد الغرب من غرائب السلوك ..ثم ضحك كثيرا وھو يقول
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ومعتقدات متفتحة لا يتقبلھا مجتمعنا الشرقى بسھولة ربما يكون أفضل بكثير مما 
يحدث بين قبائل الغابات الاستوائية وفى أفريقيا وفى صحراء السودان، فقد 

كثير منھا، وھنا أتذكر جيدا ما شاھدته داخل قبيلة الشيلوك من عادات سافرت لل
 ومعتقدات، 

ووصف لنا ملامح النساء والرجال والأطفال والمنازل، وھذا ربما يدعونى أو 
يدعو القراء إلى حمد الله على نعمة المدنية التى نعيشھا والتحضر الذى يفوق ھذه 

 ولكنه يجعلنا نرى، .. بآلاف السنينالقبائل التى مازالت موجودة حتى الآن
وبوضوح، الصورة التى يصورھا لنا الغرب، فھذه نفس الصورة فھم يضعوننا فى 

نفس موضع ھذه القبائل ولكن بعيدا عن تصورات الغرب والشرق التى لن تتغير 
 إلا بمعجزات إنسانية وليست ربانية فقط، 

ء كأنھا سلحفاة تمشى على بطنھا  كانت الباخرة تسير ببط»الشيلوك«فى قبيلة : قال
ّوأنا مغمى على من فرط الحرارة فى علبة السردين التى أنام فيھا والمروحة تزن  ّ

ًعلى رأسى بلا جدوى، ولا أجرؤ على أن أفتح بابا أو شباكا فأسراب البعوض  ً

تحوم فى أفواج كثيفة فى الخارج، ولا أكاد أتخيل أن أخرج أصبعا حتى لا تھجم 
 وحشية وكلھا من بعوض الأنوفيل حامل الملاريا، عليھا فى 

، واثنان من البحارة ٤٠وكانت الملاريا قد بدأت تكتسح المركب، فالريس حرارته 
يعانيان رجفة الحمى وكنت أفتح عينى بين لحظة وأخرى وأنا فى ضباب النوم 

ھل أھذى : فأرى جزائر من النور تسبح طائرة على جانبى السفينة وكنت أتساءل
أنا الآخر؟ وأفرك عينى وأحملق حولى جيدا مازالت ھناك تلك الجزائر من النور 

بالفعل، إنى لا أحلم، إنھا جزائر من نباتات الھياسنث سابحة فى التيار تضيئھا 
 أنوار الباخرة على الجانبين، 

وقد كان قمر خط الاستواء يبدو شاحبا يغلفه الضباب والبخار، وخطر لى أن 
الباخرة لأشاھد الطبيعة فى تلك الساعة من الليل، ودھنت وجھى أصعد على سطح 

وأطرافى بطارد البعوض وخرجت ألتمس الھواء، ولم يكن ثمة ھواء وإنما رطوبة 
راكدة تتكثف على الأھداب وعلى الجلد وھواء ثقيل له ضغط، ولم تكن الطبيعة 

راب الفيلة تملأ نائمة كما تصورت وإنما كانت صاخبة جياشة بالحركة والحياة، أس
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 المراعى وتماسيح النيل الضخمة تمرح حول الباخرة وقطعان سيد قشطة تستحم، 
وآلاف الكروانات والبلابل والعصافير والنسور والطيور الملونة تحلق على 

ارتفاعات قليلة، وجيوش الحباحب المضيئة تلمع كسنون الإبر فى الظلام، وحرب 
ب تأكل البعوض والضفدع يأكل الاثنين، الحباح: الطبيعة ناشبة على أشدھا

والأسماك تأكل الكل، ثم يذھب الجميع فى جوف التمساح فى صمت، على حين 
يطل القمر شاحبا يغلفه الضباب والبخار، ومن وقت لآخر يرشق الھدھد منقاره فى 

 الطين ليخرج بدودة كبيرة، 
امات السفانا ويغطس طائر اللقلق فى الماء ليخرج وفى فمه سمكة، وترتفع ھ

العالية وأشجار البردى وسيقان الھياسنث على الشطآن لتحجب ما يجرى فى 
الداخل، لا يندو عنھا صوت إلا حينما يتخللھا ثعبان فيخشخش بين أوراقھا وھو 

 يسعى ليرد الماء أو يتمطأ فيل فتھوى كتل من ھذه النباتات المتشابكة، 
غيرة تنعكس عليھا أضواء الباخرة وتتفتت ويجرفھا التيار فى جزائر عائمة ص

فتلمع فى الظلمة كل صنوف الحياة كان يبدو عليھا الانتعاش فى ھذا الجو الساخن 
فھى تتلاقح وتتوالد وتتكاثر وتأكل بعضھا وتنقنق وتزقزق وتقشقش وتفح وتنبح 

وتعوى وتملأ المستنقعات اللزجة وتشرب مياھھا الراكدة فى شھية كالحساء وتنمو 
حجاما عملاقة، أشجار الأدليب كانت تصطف فى طوابير شاھقة الطول وتبلغ أ

 على الجانبين وثمار الأدليب كانت تتساقط فى الماء كل ثمرة فى حجم البطيخة، 
وھى من فصيلة الدوم وأشجار البردى كانت تنمو فى وحشية حتى تسد الأفق، 

الحربية، كانت ھذه التماسيح كانت تشق الماء شھباء اللون كالحة ضخمة كالبوارج 
 شىء .البيئة الساخنة ھى البيئة المختارة لھذه الفصائل من النباتات والحيوانات

ًواحد لم يكن يظھر إلا نادرا فى ھذه المتاھات الاستوائية الشاسعة ھو الإنسان، كل 

بضعة أميال كان يظھر واحد أو اثنان أو ثلاثة من الزنوج عراة، يحملون 
،والشيلوك والدنكا والنوير ھى القبائل التى »الشيلوك«يلة الحراب، وكلھم من قب

يلقاھا المسافر فى ھذه المنطقة من النيل بين كوستى وملكال وبور وجوبا، وزنوج 
 كيوم ولدته »عريانا ملط«ھذه القبائل يسيرون عرايا وأحيانا كنت أجد الواحد منھم 

ريقة من التريقة، فالثياب  وھم ينظرون إلى المدنية بھذه الط»لابس كرافتة«أمه و
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 فى نظرھم مجرد تقليعة بلا وظائف، مجرد زوائد لا معنى لھا، كزر الطربوش، 
ومعظمنا كنا قد بدأنا نعتنق ھذه الفلسفة فقد كنا نسير على سطح المركب ءنصاف 

عرايا لا فرق بيننا وبين الشيلوك إلا نصف متر الدبلان الذى يقتضيه الحياء 
ًشيلوك لم يكونوا روادا فى مسألة الثياب وحدھا ولكنھم كانوا التقليدى، ولكن ال

روادا فى كل ما ھو بدائى، وكانوا يرفضون بشدة كل ما ھو مدنية ويتمسكون 
بكبريائھم وتقاليدھم، وكانت ديانتھم وحدانية، فھم يؤمنون بإله واحد يسمونه 

 ، »جوك«
رھم خفى وموجود ولكن فھمھم لھذا الإله الواحد غامض ومضطرب فھو فى نظ

فى كل مكان وخالق للسماء، ولكن مشيئته لا تنفذ إلا عن طريق نياكانج وھو ملك 
الشيلوك القديم الذى أنشأ ھذه القبيلة، وھو فى اعتقادھم لم يمت وإنما تحول إلى 

  وأصبح ممثلا لمشيئته على الأرض،»جوك«ريح واختفى ثم حلت فيه روح 
 المعابد ويقدمون له القرابين ونياكانج متصل ولھذا فھم يصلون له ويقيمون له

اتصالا يوميا بحياة الشيلوك، أما جوك أو الله فھو شىء مجرد وبعيد ومتصل أكثر 
بالكون كله، ومعابد النياكانج ھى وحدات سكنية عادية يعتقد الشيلوك أن روح 
ن النياكانج تسكنھا، وتتألف الوحدة من خمسة أو ستة أكواخ، مثل أكواخ السك

العادية التى يسكنھا الشيلوك، مع فارق أنھا أكثر اتساعا ونظافة، ويقوم على 
خدمتھا كھنة من عجائز الشيلوك ومعھم زوجاتھم الطاعنات فى السن، ومحرم 

 دخول ھذه المعابد لأى فرد من أفراد الشعب فيما عدا ھؤلاء الكھنة، 
اما تاما عن العلاقة على من يدخلھا من النساء أو الرجال أن يكون صائما صيو

الزوجية، والكوخ الأول من ھذه الأكواخ يخصص لنزول روح نياكانج وفيه 
توضع أسلحته وأدواته وقيثارته وطبوله وجلود قرابينه، وعلى بابه تغرس قرون 

الأضاحى التى قدمت له، والكوخ الثانى يخصص للماشية التى تخص المعبد، 
 وبات، والرابع للكھنة والخدم والعبيد، والثالث لتخزين الحبوب وتخمير المشر

والخامس لتقضى فيه روح نياكانج حاجاته وتستحم وتتبول، والسادس لنزول روح 
يا إلھنا نجنا، بيدك وحدك «: نيكايا والدة نياكانج ويرتل الكھنة فى صلواتھم قائلين

 عند نجاتنا، أنت تملك السماء والأرض والنجوم، وبمساعدة نياكانج تقوى أذرعتنا
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الحرب وتحفظ لنا ماشيتنا وتبعد عنا المرض والجوع، كل أبقارنا مبذولة من 
وھم يذبحون الثيران التى تقدم قرابين ويأكلون لحومھا  .»أجلك، وكل دمائنا فداؤك

 .ويرمون بعظامھا فى النھر، أما الأبقار فيحفظونھا فى حظيرة المواشى بالمعبد
قوس الحصاد، وفى يوم الاحتفال بطقوس وأھم الطقوس الدينية طقوس المطر وط

المطر تدق الطبول فى ساحة المعبد التى تكنس وتنظف للمناسبة، ويجتمع الشباب 
للرقص بالحراب والسيوف والغناء لروح نياكانج، ثم يؤتى بثور القربان ويضع 

الكاھن فى كفه بعضا من ماء النھر ويبصق فيه ثم يرش به الثور ثم يطعنه طعنة 
 ى أعلى الفخذ ويتركه ليدور فى الساحة حتى يخر ميتا، نافذة ف

وھم يستبشرون إذا اتجه الثور المحتضر إلى النھر أو إلى كوخ نياكانج ويحتفظ 
الكھنة بالرأس والسيقان والأحشاء ليأكلوھا، ويلقون بالعظام فى النھر، ويعتقد 

 الزراف الشيلوك أن روح نياكانج يمكن أن تحل فى عديد من الحيوانات مثل
 والثعبان وطائر الأكاك، 

ھذه روح « :وحينما يرى الشيلوكى فراشة تقف على باب المعبد يصرخ ھاتفا
، وأى شجرة تنبت بالقرب من معبد نياكانج تقدس ولا تمس ويعتقد أنھا »نياكانج

 وصيد التماسيح محرم لأن الشائع أن روح نيكايا أم .من أخشاب مقبرة نياكانج
ا، وھم يعتقدون أن روح نيكايا تعيش فى الماء ولذلك يلقون بالشاة نياكانج تحل فيھ

 التى يقدمونھا قربانا لروحھا وھى حية ومقيدة من أرجلھا فى الماء، 
وكل ملوك الشيلوك مقدسون على مثال نياكانج ولذلك فھم يدفنون وتقام لھم معابد، 

الملوك ويعتقد أن ولكن تكون أصغر حجما، والموتى من الأجداد يعاملون معاملة 
فيھم روح جوك وأنھم على اتصال باͿ، وأرواح الأجداد لا تنفصل فى ديانة 

 الشيلوك عن أرواح الملوك أو روح نياكانج أو روح جو، 
ويتشاءم الشيلوك من الملك الذى يطعن فى السن ويقعده المرض، ويعتقدون أن ما 

لة كلھا وكانوا فى يصيب الملك من مرض وشيخوخة لا يلبث أن يحل بالقبي
الماضى يقتلونه والقرابين البشرية غير مألوفة عند الشيلوك ولكنھا كانت تقدم فى 

 .أحوال نادرة عندما تفشل الطقوس العادية فى استدرار المطر
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  :الحلقة الثالثة عشر 

  ]الدنكا عشت بين سكان [ 

  

 مصطفي محمود
الإنسان فى المناطق القطبية سمين مكتنز بالدھن، تماما مثل الدب والحوت،  ■

ليقى نفسه غائلة البرد، وھو فى المناطق الاستوائية الحارة نحيل ھزيل أسود كأنما 
اخترع لجسمه مظلة تقيه الشمس وسحالى الكھوف، التى تعيش فى الظلام لا 

 للألوان ولھذا فھى عمياء وبلا لون، على حين أن سحالى وظيفة عندھا للبصر ولا
 البرارى حادة البصر وملونة 

 مصطفى محمود
 الأول أنه حقق كل حلم خطر على باله حتى ..ُأمران عرف بھما مصطفى محمود

 فھذه الشخصية ..لو كان حلمه ذات يوم أن يحصل على ما حصل عليه السندباد
حصلت على تجارب ومعارف أسطورية حلم بھا الأسطورية التى جابت العالم و

الطفل مصطفى محمود منذ ثمانين عاما وھو يقرأ قصصه المرسومة على ورق 
 وبعد ثلاثين عاما حقق ..أصفر، والتى كان والده يحضرھا له وھو عائد من عمله

الشاب مصطفى محمود حلمه بعدما جاب مئات الدول والقبائل الأفريقية والمناطق 
  ..فى صحراوات أفريقيا وأدغال أمريكا الجنوبية وجبال آسياالمجھولة 

حاول الوصول إلى أعماق المناطق التى يحط فيھا ولم يشاھدھا من الخارج، ويھتم 
بالتقاط صور له أمام المعالم السياحية كما يفعل أى سائح لدرجة أن يسير من وسط 

نابع النيل، ويخترق أفريقيا إلى القاھرة على أقدامه على مدار شھور، يحدد م
 ثم يذھب إلى لندن ليزور ..ًأدغالا لم نسمع بھا ويعيش مع أبناء قبائل ھذه الأدغال

بيج بن وفقط بل اخترق أحياء لندن غير المعروفة، ودخل إلى أزقة وشوارع 
 ھل شارك مصطفى ..مجھولة ووصل إلى منازل وأوكار الروحانيات الشھيرة فيھا
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 روحانيات؟محمود فى جلسات تحضير ال
نعم، شارك وسجل وحلل ثم ضحك فى النھاية، وقال إن دراويش السيدة أكثر إتقانا 

ُمن علماء تحضير الأرواح الإنجليز المشھورين الذين تكتب عنھم موسوعات 

 وكل ما سبق يعتبره البعض كثيرا جدا، لكن مصطفى محمود وحده يعلم ..وكتب
ك إشباع لرغبة طالما انتابته وھو صغير السر فى ذلك، وقد قاله بالفعل، إن كل ذل

  .بأن يعيش ما عاشه السندباد، وفقط
الأمر الثانى الذى اشتھر به مصطفى محمود بعد تحقيقه لأى حلم خطر على باله 

 وفى رحلته غير المسبوقة بين .. أنه لم يأخذ الدين ويتقبله كالآخرين..وھو طفل
ى آسيا راقب عبدة النار وعبدة مذاھب العالم مر على وبكل مذاھب الأرض، فف

الأبقار وعبدة الجبال والشمس والأعضاء الجنسية، وفعل الأمر نفسه فى 
ّ ثم مر بأوروبا زائرا، محللا ومفسرا لكل ما تراه ..الأمريكتين شمالا وجنوبا

 .العين، وحاكيا لما نعرفه عن تلك الدول المتقدمة
 صطفى محمود؟ما أكثر التجارب تأثيرا على الدكتور م ..لكن

غريزة الترحال، : إنھا رحلته إلى قبائل الدنكا، التى أشبعت عنده الشقين السابقين
 .وغريزة المعرفة الدينية

 التى تعيش على ضفاف »الدنكا«قبيلة : ويقول فيلسوف الشرق عن ھذه الرحلة
 النيل الأبيض بالسودان أكثر قبائل الغابة تدينا، وھم يعتبرون كل ظاھرة تحدث فى

الحياة اليومية حتى الظواھر التافھة إشارة إلھية تستدعى ذبح شاة وتقديم قربان، 
وأثناء إقامتى بينھم حطت طائرة أوروبية فى تونجى بين قبائل الدنكا أثارت حالة 
من الرعب كانت نتيجتھا أن ذبحت أكثر من خمسين من الثيران وقدمت قرابين، 

 يمة قتل كان يخفى خبرھا منذ سنين، وتقدم رجل عجوز من الدنكا واعترف بجر
ًورأيت رجلا من الدنكا وھو يقف فى حديقته ورأى ثمرة كبيرة من ثمار المانجو 

أكبر من الحجم العادى فيھلل ويكبر ويأتى بشاة ويدور بھا عدة مرات حول شجرة 
المانجو وينتظر حتى تبول فيذبحھا ويسكب دمھا على الثمرة ويقطع أذنيھا 

علقھا على سارية ويسلخھا ويوزع لحمھا على جيرانه، ويقدم جلدھا وأطرافھا وي
، وھو الرب الذى يعبده الدنكا، وينظرون إليه باعتباره خالق الدنيا »نيالاك«لكھنة 
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  .ومؤسس نظامھا
، والقوة الروحية »الأعلى« أو »الذى فى السماء«معناھا الحرفى  »نيالاك«و

 قصة مثيرة، »دنجديت« صانع الأمطار ولـ»دنجديت«الثانية التى يؤمنون بھا ھى 
فقد أنزله الله من السماء حيث بعث بالأم المقدسة من سمواته فھبطت على قبيلة 

أديرو وبطنھا حامل والتف حولھا القرويون وذبحوا الذبائح والقرابين فرحين 
مھللين، وابتنوا لھا كوخا جميلا، وبعد شھر كانت تضع مولودا ملائكيا له أسنان 

 أسنان الكبار ويبكى من عينيه دما، ك
سيكون ھذا الطفل راعيكم وحامى : وقالت الأم المقدسة وھى تشير إلى طفلھا

دياركم، وطلبت منھم أن يقدموا له الشياه والأبقار قرابين فقدموا لھا ما طلبت 
فانشقت السماء عن أمطار غزيرة لم يشھدوا لھا مثيلا، ومن ذلك اليوم أطلقوا على 

 سنين »دنجديت«، المطر الغزير، وعاشوا تحت حكم »دنجديت« اسم الطفل
ُ سن الشيخوخة ثم اختفى فى عاصفة فلم يعثر له على »دنجديت«طويلة حتى بلغ 

مازال حيا وأنه خالد لا يموت وأنه يتنقل  »دنجديت«أثر، وفى بعض الحكايات أن 
 بين قبائل الدنكا متلبسا صورة بشرية، 

وأرسل عليھا  »أبوك« ھذا اختلف مع زوجته »دنجديت«أن وفى إحدى الأساطير 
طائرا قطع حبل النجاة بين السماء والأرض، ومن ذلك اليوم والسماء منفصلة عن 

 وحدة »دنجديت« معابد كثيرة فى قرى الدنكا، ومعبد »دنجديت«الأرض، ولـ
، »دنجديت«سكنية عادية تتألف من ثلاثة أكواخ، أحد ھذه الأكواخ ھو مسكن 

ويقوم عليه اثنان من الكھنة ھما الوحيدان اللذان يدخلانه، وفى المعبد مجموعة من 
  نزل بھا من السماء، »دنجديت«الحراب يقال إن 

ويقال إن من يسرقھا يموت أو تقطع يده، وحينما يتقدم واحد من الدنكا بقربان إلى 
تى يرى  ويشكو من عقم زوجته مثلا فإن الكاھن يمھله ح»دنجديت«كاھن الـ

 فى الحلم وھو فى العادة لا يقبل منه قربانا حتى يأتيه فى الحلم ويعلنه »دنجديت«
بقبول القربان، وحينئذ يأذن الكاھن بالمثول بقرابينه، وبعد تقديم القربان يمسح 

الكاھن على رأس الزائر بمسحه من تراب المعبد ثم يدھن جسمه بالزيت المقدس 
ية وينثرھا على المذبح وأحيانا يقدم الزائر ھدية من ثم يأخذ محتويات أمعاء الضح
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  .التبغ مع القربان
والدنكا يعتقدون أن كل إنسان له روح أو شبح يخرج منه بالموت، ويتجول فى كل 

مكان، وھو الذى يسبب الأحلام، وحينما يحلم الواحد منھم بأن روح أبيه الميت 
فيه بعض الدقيق والزيت إلى جوار جائعة فإنه يبادر حينما يستيقظ إلى وضع إناء 

  .الباب ليطعم الروح الھائمة
وأرواح الأجداد ينظر إليھا بتقديس وإجلال باعتبارھا أرواحا عادية منقذة، وأنت 

إيه يا روح أبى : ترى أحدھم حينما يقذف بسھمه فى الماء ليصطاد يھتف قائلا
لى روح الطوطم الھادئة، وأحيانا حينما يتعرض لخطر داھم يھتف مناديا ع

  .إيه يا روح مارياك، يا روح الثعبان المقدس، قو ذراعى: الحيوانى الذى يقدسه
والعظماء المختارون تلبسھم الروح العليا وتكون لھم القدرة على كشف الغيب 

، ويذھب أفراد القبيلة لاستشارتھم »تيت«وعلاج المرضى ويطلق عليھم اسم 
ركة والأب يبارك ولده بأن يبصق فى يده ويمسح والدنكا يؤمنون بأثر اللعنة والب

البصاق على رأس ولده وعلى صدره ثم يأخذ من تراب الأرض ويحثوه عليه، 
اذھبى لن يكون لك ولد، ملعونة  :والأخ يلعن أخته ويقول لھا فى ساعات الغضب

ِأنت وعاقر ما عشت فى ھذه الدنيا، وھى لعنة لا علاج لھا إلا بأن يذبح شاة ويأخذ ِ 
اسمعى يا : محتويات أمعائھا ويبصق عليھا ويدھن صدر أخته وبطنھا وھو يقول

ًروح أجدادى لقد قلت ما قلته دون أن أعنيه وأنا الآن أتمنى لأختى ولدا جميلا،  ً

والدنكا يؤمنون بأن الإنسان يستطيع أن يضر  .وأن تنجب ما تشتھى من الأطفال
ه، وأن الإرادة يمكن أن تقتل كما غيره بمجرد أن يشتھى ھذا الضرر بجماع قلب

  .يقتل السيف دون أن ينتقل صاحبھا من مكانه وھم يؤمنون بالقسم
ورأيت ھناك أساليب متبعة فى القسم مثل أن يلعق الرجل مطرقة الحداد وھو يقسم 

 وساحر الدنكا يدعى .لامت وأتحطم بھذه المطرقة إذا كنت أحنث فى قسمى: قائلا
ن يؤخر غروب الشمس وھو فى سبيله إلى ذلك يجمع روث أحيانا أنه يستطيع أ

الفيل ويضعه بين الأعشاب فى اتجاه الغرب كمحاولة لإيقاف الشمس وتأخير 
  .دورانھا

وصانع الأمطار شخصية مھمة بين الدنكا وھو فى مقام شخصية الملك ويجب ألا 
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يستشعر دنو يموت موتا طبيعيا حتى لا تحل لعنة الشيخوخة بالقبيلة، وھو حينما 
أجله يطلب أن تحفر له حفرة عميقة ينام فيھا على عنجريب من جلد بقرة وحوله 

 ساعة حتى يفتر تماما فيھيل ٢٤المقربون من ذريته وأصحابه ويظل بلا طعام 
عليه أصحابه التراب حتى يختنق فيبادرون إلى دفنه، وفى العادة يدفنون معه ثورا 

  .أو بقرة ويصبون اللبن على قبره
وطقوس المطر تبدأ فى نھاية الجفاف من كل عام، وأحيانا يرفض صانع الأمطار 

القيام بالطقوس ويعتكف فى كوخه، فيقوم كاھن آخر أقل منه مرتبة بالإشراف 
على الطقوس ويأخذ كوبا مثقوبا مملوءا بالماء ويعلقه على باب الكوخ ثم يدخل 

 داخل كوخى، يا له من مطر يا إلھى، ھأنذا أحتمى من المطر فى: وھو يغمغم
  .غزير

ويحدث فى حالات كثيرة أن تصدق السماء على كلامه فتمطر وكل طائفة من 
وتعتبر نفسھا منحدرة من  »طوطم«طوائف الدنكا لھا حيوان تقدسه وتحرم صيده 
 .. الضبع.. الفيل.. الثعبان..الأسد« :سلالته وأحيانا تقدس نباتا أو ظاھرة طبيعية

، » البلح.. النخيل.. القوقع.. النھر..السحاب .. النار.. الثعلب..مساح الت..البوم
وأشجار البامبو كلھا طواطم دنكاوية، والدنكاوى الذى يقدس الثعبان حينما يلتقى 

بثعبان من الفصيلة التى يقدسھا يرش على ظھره التراب ليطيب خاطره ولا 
وفا ويبعثر لحمه فى يتعرض له بسوء، والدنكاوى الذى يقدس الأسد يذبح خر

الغابة ليأكل الأسد، والدنكاوى الذى يقدس الضبع يقدم الطعام للضباع كما يقدمه 
لأولاده، وإذا قطع رجل الشجرة التى يقدسھا فإنه يموت، وإذا أحرق خشبھا فإن 

 دخانھا يعمى عينيه، 
ُوھناك حكايات خرافية تروى عن ھذه الطوطمية، فالدنكاوية الذين يعيشون فى 

 الجميلة التى خرجت من زبد النھر، وكيف أن »اليك«خور إدار يحكون عن 
 »اليك«القرويين الذين عثروا عليھا أخذوھا فرحين إلى القرية وھناك تبخرت 

وتحولت إلى ماء عند أول لمسة من يد رجل، وحينما ذبح القرويون الذبائح وقدموا 
 العطرية وعادت »اليك«ت مياه  أن تعود سال»اليك«القرابين متوسلين إلى الجميلة 

إلى النھر، ومن يومھا والقبيلة الدنكاوية تلقى فى النھر بقرة حية مع عجلھا 
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  .»اليك«الصغير فى موسم المطر قربانا للجميلة 
 الذى خرج من الصغر وكان يحلب »فاكور«وفى قبيلة فاكور يحكون عن 

 »أيويل« البطل العنزات ويشرب كل ما فى ضرعاتھا من لبن حتى قبض عليه
 فلم يستطع فتحول إلى سيد قشطة »أيويل« الخلاص من قبضة »فاكور«وحاول 

 ظل ممسكا به وانفجرت »أيويل«ثم إلى عصفور ثم إلى غزال، ولكن البطل 
 وكان لھا دوى ھائل، وقدم القرويون بقرة »فاكور«الصخرة التى خرج منھا 

ل المطر مدرارا وابتسمت السماء قربانا للصخرة لإرضائھا فابتلعتھا الصخرة ونز
وقبلت ما قدمه القرويون من قرابين، ومازالت السماء إلى الآن تسقط على الأرض 

  .ھذه الصخور ولكنھا الآن لا تزيد على حصوات صغيرة
وبعض القبائل يعبدون الشھب والنيازك التى تتساقط على الأرض ويقدسونھا 

أسماء حسب المناسبات فيسمى الواحد كالطواطم، والدنكا يطلقون على أبنائھم 
 »أديو« أى رطب وبارد لأن ميلاده كان فى موسم الأمطار، أو »ألوت«منھم ابنه 

 الذى لا يعرف »كوينير«أى الباكى لأن ميلاده صادف حدوث وفاة فى العائلة، أو 
خاله لأنه ولد فى أثناء خلاف بين أبيه وخاله، وأسماء أخرى مثل الكل يصلى لأن 

ده حدث بعد فترة طويلة من العقم وبعد أن اشتركت القرية كلھا فى الصلاة من ميلا
أجل ميلاد ابن، وبعض الأسماء تكون أسماء أجداد أو أقرباء أعزاء أو حيوانات 

  .مقدسة، كما أنھم يطلقون الأسماء على مواشيھم ويعرفون كل بقرة باسمھا
سان بحيوان، فھو يغنى لھا وعلاقة الدنكاوى بثوره وبقرته أكثر من علاقة إن

ويحنو عليھا ويناديھا باسمھا ويناجيھا فى خلوته ويبلغ من حبه لھا أنه يؤثر موت 
أولاده فى موسم الجفاف جوعا على أن يذبح لھم بقرة من بقراته، وھو يفضل 
خلفة البنات لأن العرسان يمھرونھن أبقارا، وعادة شج الجبھة ونزع الأسنان 

سفل متبعة فى الدنكا كما فى الشيلوك، ولا يعتبر الدنكاوى رجلا الأربع فى الفك الأ
ُإلا بعد أن تشج جبھته وتنزع أسنانه، والنساء يسرن حليقات الرؤوس، والرجال 

ُيصففون شعورھم ويدھنونھا بالصمغ وبول البقر، والموتى يدفنون وفقا لطقوس 
 تحت صدغه، وتقاليد خاصة، فالميت يوضع على جنبه الأيمن ويده اليمنى

وذراعاه وساقاه مثناة مثل الجنين فى بطن أمه، وتحفر له حفرة على باب الكوخ 
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، ويبقى  من الجھة اليمنى يدارى فيھا ويغطى بجلد بقرة ثم يھال عليه التراب
أقاربه حول الحفرة أربعة أو خمسة أيام نائمين فى العراء، وتحثو النسوة التراب 

ر ويقدم لروح الميت لترضيته حتى لا يأخذ معه على وجوھھن ويندبن، ويذبح ثو
بقية العائلة، وتبنى بالقرب من الحفرة طابية من الطين يرشق فيھا ضرنا الضحية 

وتوضع فى وسطھا عصا يتدلى منھا حبل البھيمة، إشارة إلى أن القربان تم 
تقديمه، ويمتنع أھل الميت خمسة أيام عن شرب اللبن، وتطلق النساء شعورھن 

  . يحلقنھا طوال ھذه المدةولا
: ھل اكتفيت؟ وتكون الإجابة: وبعد أن أنھى مرحلة أردنا أن نسأله السؤال الأھم

 لو حصلت على عمر آخر وخيرونى ..بالطبع لا، ولو فعلت مثل ما فعلت مائة مرة
 إنھا كفيلة بأن تزرع بداخلك أى .. الترحال..بين أشياء عديدة فعلتھا لاخترت السفر

، فالسفر سيعلمك التاريخ، ويعلمك الفن، ويعلمك التجارة واللغات شىء آخر
  .والتعمق فى الدين

أما الجديد الذى فاجأنا به فيلسوفنا الأكبر مصطفى محمود فى الكلام عنه، فھو 
الدخول مرة أخرى فى معترك السياسة وآراؤه فيما مرت به مصر فى العصر 

ّالذى مر به، وھو الذى مر بالملكية، وخ اصمته الناصرية، وتزوج العصر ّ
، التى )١ (ًالساداتى، وما سر السيارة السوداء التى حملت أرقاما سوداء برقم 

كانت تحمله كل يوم جمعة من كل أسبوع إلى مكان مجھول؟ وھل كان يحتل 
منصب المستشار السرى للرئيس السادات؟ ولماذا رفض منصب الوزير الذى 

  عرضه عليه؟

  

  مصطفى محمود

 
  محمد الساعى-سيد الحرانى ال

٢٠١٠ /١ /١٧
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  :الحلقة الرابعة عشر 

  ]أيامى مع السادات [ 

  

 .ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذى يتعبه تحت الشمس
 .كل الأنھار تجرى إلى البحر والبحر لا يملأ ■
 .كل الكلام يعجز لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن الكسل ■
 والأذن لا تمتلئ من السمع، والاختلافات الفكرية العين لا تشبع من النظر، ■

والسياسية لا تنتھى، والسجون مھما مر الزمن فلن تمتلئ، وضحايا الظلم فى كل 
 .مكان، والفراعنة ھم فى الأساس من صنع البشر

ولكن الحقيقة أن كل تعب الإنسان إلى بطنه يذھب وھى لا تشبع، فالذھاب إلى  ■
 وليمة زفاف، لأنه خير تذكير للإنسان بالنھاية ليضعھا مأتم خير من الذھاب إلى

  .»المتقلب«أمام عينه ويغلق عليھا قلبه 
 مصطفى محمود

 أو ..لم تكن عدالة الحكام فى كل زمان ومكان دائما تؤدى إلى العدل الكامل«
 وكما كان ظلمھم فى أحيان كثيرة .. أو رفع الظلم عن المظاليم..الرفاھية الممتعة

 ھكذا تحدث مصطفى » كان يغضب الفقراء والمحتاجين..بقة المنتفعينيرضى ط
  .محمود

بدأ المفكر الراحل فى الحديث عن الرئيس السادات حاول فى البداية أن يتحدث 
 تحدث بلغة المراقبين الراصدين لأحوال .عن عصره وكأنه شاھد من الخارج

  . ولكننا لم نرض بذلك بالطبع..الوطن من مكاتبھم
 تتحدث بحياد عن عصر كنت أنت أحد صناعه ورواده؟ كيف تتحدث عن كيف

منزلك مثل زائر عابر، الجميع يعرف أن عصر السادات كان عصر مصطفى 
 والجميع يعرف أيضا أن .. ويطلقونھا مدوية أمامك ومن وراء ظھرك..محمود
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 مررت  فقال..العلاقة الوطيدة بينك وبين السادات ممتدة قبل حتى أن يكون رئيسا
ًبمراحل عمرية كثيرة داخل جسد ھذا الوطن شاھدت خلالھا ملوكا ورؤساء رحب 

بھم الشعب ورؤساء قفزوا على المقعد وآخرين وصلوا بمجھودھم وآخرين 
  ..بالصدفة البحتة

 أنھا طوت تماما عھد ما قبل الثورة » يوليو٢٣«أما أكثر ما أثر فى بعد ثورة 
المطربين أو السياسيين؟ قبل الثورة كانوا بالآلاف وكأنه لم يكن، فمن منا يتذكر 

وبعد الثورة لم يظھر على الساحة غير نسبة بسيطة منھم تعد على الأصابع وھم 
الذى أراد رجال الثورة إظھارھم فالثورة ھى ذاتھا مسحت بعض أسمائھا، فعندما 

نجيب، ثم خرجت علينا بين يوم وليلة كان زعيمھا القائد الطيب رقيق القلب محمد 
فوجئنا بتحديد إقامته ويحصل على اللقب بعد ذلك عبدالناصر ويطبق الاشتراكية 

  ..٦٧وما حدث بعد ذلك نعرفه جميعا وھو العصر الذى انتھى بنكسة 
وبعد رحيل عبدالناصر انتصب كيان كبير اسمه محمد أنور السادات ذلك الرجل 

رز أسماء الضباط الأحرار، صاحب التاريخ السياسى الكبير، الذى كان اسمه أب
فقبل الثورة كان يعمل بالسياسة واتھم فى قضية اغتيال أمين باشا عثمان وخرج 

ًمنھا براءة بعد محاكمات دامت شھورا طويلة كان يتابعھا الشعب المصرى بشغف 

 شديد، 
 »بريطانيا«ثم بعد ذلك فصل من الجيش بتھمة التخابر مع الألمان ضد الإنجليز 

ً تحتل مصر آنذاك، وكان مثقفا فى شتى المجالات وكتب أيام ھروبه من التى كانت

السجن فى حلقات مسلسلة نشرت فى دار الھلال، فكان للرجل تاريخ مشرف وكان 
من الطبيعى بعد قيام الثورة أن يتم تحجيم دوره من قبل مجموعة الضباط الأحرار 

السادات كان صاحب عقلية الآخرين خاصة أنھم غير معروفين بالمرة والحقيقة أن 
عبقرية ولكن لم يظھر الكثير من مھاراته فى عھد عبدالناصر، بل ابتعد عن مجال 

ًالصراعات التى كانت تدور على الرئاسة لأنه كما قلت كان عبقريا وكان يقرأ 

  ..الواقع
ًوعلم تماما أن الدخول فى ھذه الصراعات سيجعله واحدا من الأرقام الموجودة 

 كان .. مخابراتية»استيكة«ً والتى يحذفھا واحدا وراء الآخر بجرة حول ناصر
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 كان يريد أن يكون ..طموح السادات أكبر من أن يكون مجرد رقم حول ناصر
 ودخل فى إطار - رغم أنه غير ھادئ بالمرة-ًمختلفا أحاط نفسه بھالة الھدوء

 ..ناصر إليه بشده وھو ما لفت أنظار ..المثقفين وابتعد عن حياة العسكر ودوشتھم
  ..ھل تفھمون ما أقصد؟

 ھنا كان لعبة قط وفار، ولكنك لا ولن تصل أبدا لمن ھو القط ومن منھما »الجيم«
 رئيس متحاوط بقيادات عسكرية حازمة تقود الجيش والاقتصاد ..الآخر

والمخابرات والصحافة والإعلام والمحافظات وكلھم فيما بينھم يجمعھم ھدف 
 ويضع كل منھم سيناريو ..اذ على قدر من السلطة أكبر مما يحوذواحد، الاستحو

  ..لمنصبه الرفيع فى السنوات المقبلة لاسيما بعد عھد عبدالناصر
وفى الوقت نفسه ناصر الذى يراقبھم واحدا واحدا بتركيز ويعرف تماما 

باستخباراته الخاصة المتشعبة خطط الجميع، كان يلاحظ السادات أبرزھم جميعا 
ل الثورة وأكثرھم خبرة فى المجال الأمنى والعسكرى، يأخذ جانبا من ھذه قب

الصراعات ولا يسعى لأى منصب أكثر من منصبه وبالإضافة لكل ذلك يؤيد 
الثورة على طول الخط لا يؤيد جمال فقط، بل إنه فى معظم مقالاته فى الجمھورية 

  ..التى رأس تحريرھا يؤيد الثورة ومبادئھا
ل كل رجال الثورة وقياداتھا على مؤخرات أعناقھم عندما اختار ھل ضرب جما

السادات نائبا له؟ أم أن السادات ھو الذى قام بتلك الضربة بتخطيطه الطويل 
 واختلفت .. آمنت به.. أنا بالفعل آمنت بھذا الرجل.. منوفى..الھادئ؟ ده السادات

 .. وأقنعته برأيى.. وتقبلت ثورته بھدوء..وأيدته ثم رفضت طلبات له ..معه
 كنت أحب السادات جدا وأتذكر .. ده السادات.. و.. و.وحصلت منه على ما أريد

 محاولة »القرآن«أنه قبل رئاسته للجمھورية اتصل بى تليفونيا ليھنئنى على كتابى 
لفھم عصرى وقال لى كتاباتك الأخيرة كانت متميزة يا مصطفى وقال لى أريدك 

ر إليك فى المكتب قال لا مكتب إيه يا مصطفى تعالالى أن تزورنى فقلت له سأحض
فى الفيلا انت مش غريب وبالفعل زرته فى فيلته بالھرم وعرفت من يومھا أن 

  ..السادات ابن بلد وجدع ويتمتع بكرم الفلاحين
 يقصد كتاب -وناقشنى فى الكتاب وداعبنى بسؤاله وانت شكاك عامل مشاكل بكتبك
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 وبعد وصولك لليقين بقيت منبر -ره من جدل فى الخمسينياتالله والإنسان وما أثا
 وسألنى .. ھو انت إيه، وضحكنا كثيرا يومھا..كبير للإيمان وعامل مشاكل بردك

:  وكيف ستخرج من ھذه الأزمة وأجبته..لماذا تھاجمك بنت الشاطئ بھذه القوة
رتك تعرف  حض.. كاتبة قديرة لكنھا تأخذ كل شىء بعاطفتھا..عائشة عبدالرحمن

 محاولة ..القرآن(تماما أن أنا وعائشة كنا مقربين تماما لكن أزمة كتابى الأخير 
 )ص( الذى كان عبارة عن مجھود منى واجتھاد كما قال الرسول )لفھم عصرى

ًواللى المفروض آخد عليه إما ثوابا أو ثوابين ولا أقابل بھذه الحرب الضروس 

  ..التى أعلنتھا على بنت الشاطئ
أكدت فى ذلك اليوم مما يقال عنه من أنه إنسان ظريف للغاية ويتمتع بروح وت

 وواظبنا على المكالمات . وانتھت الزيارة بإيمان منى وارتياح واقتناع منه..الدعابة
 وعندما علمت بأنه تولى منصب نائب الرئيس اتصلت به وھنأته فقال لا ..الھاتفية

 وذھبت وأنا أحمل ..رنى انت وحشتنىماينفعش فى التليفون يا درش لازم تزو
بعض التحفظات فى الكلام والھمسات والحركات فأنا اليوم فى حضرة السادات 

  ..رئيس الجمھورية وليس المسؤول الكبير كما فى السابق فوجدته يقول لى
 فك وخد راحتك فقلت له مايصحش يا ..مالك يا درش إنت قاعد متكتف كده ليه

لمنا عما أكتبه وقضايا أثيرھا بكتاباتى وداعبنى فى ذلك ريس فضحك وكالعادة تك
اليوم قائلا، وھو يضحك بشدة أنا شاھدت لك برنامجا، وحين سألتك المذيعة عن 

 صوت سعاد حسنى قلت إن صوتھا منعش إيه قصدك يا درش؟ 
 كانت ھذه المقابلة مثل غيرھا ..واستغرقنا فى الضحكات، وقلت والله قصدى خير

يھا أنه كلمنى لأول مرة عما يشغله ھو عن مشاكله التى زادت بعد لكن زاد عل
 كلمنى عن حملة السخرية التى تعرض لھا ونظرات ..الموقع الجديد الذى احتله

العداء، التى قابله بھا زملاء حركة يوليو بعد أن ترك كل مناصب الجيش 
  ..ومناصب الدولة الأمنية دون طمع منه فى منصب أحد منھم

ى إن ما حصل عليه نتيجة عمل دائم وانشغال بقضايا تھم البلد وأبناءھا لمدة وقال ل
 ھو .. أحسست فى تلك الجلسة بأن السادات يستشف منى شيئا آخر..أربعين عاما

 أحسست أن .. عقلية السادات مع عقلية مصطفى محمود..يختبر مدى قرب أفكارنا
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ا الذى أتعرض للحرب من  شىء جديد على، وأن..المقابلة ھى بداية لشىء ما
السلطة منذ عشرين عاما أجد نفسى محط اھتمام غير عادى من أھم رجل فى 

 عندما تفتح أمام .. لأنھا لحظة فارقة.. ھنا أريد أن أسجل تلك الملاحظة..الدولة
  كيف سيتصرف ھل يطوى نفسه تحت جناحه؟ ..العالم أبواب السلطان

قة بينھما؟ أى ھل العلاقة ستكون بين ھل يثبت على موقفه؟ وكيف ستكون العلا
 .. ويتخاصما..يختلفا ..حاكم ومحكوم أم بين صديقين من حقھما أن يتناقشا بحرية

ًھذا الأمر شغلنى كثيرا، ويجب أن يشغل عقل كل مفكر أو عالم يقترب من السلطه 

 .. مقتنع به تماما منذ البداية.. أنا بالفعل معجب بالسادات..أو تقترب ھى منه
وزادت سعادتى عندما تولى منصب الرئاسة وتيقنت أن مصر مقبلة على عصر 

ً أردت أن أبارك له، ولكنى وجدت تليفونه مشغولا دائما، ولم أستطع أن ..آخر

  ..أكلمه وانشغلت فى كتبى، وبعد قليل فوجئت بتليفون منه وطلب مقابلتى
ندى فى البيت، ويسألنى ًوحددنا موعدا وقبل الموعد بقليل فوجئت بسائق الرئيس ع

 وذھبت ألبى دعوته لى وبمجرد أن شاھدنى أخذنى فى ..إن كنت مستعدا للذھاب
 ..أحضانه وعرفنى على من لا أعرفھم من الموجودين، وكان أبرز الحضور

 وممكن أن تقول إن الجميع فوجئ .. وأنيس منصور..عثمان أحمد عثمان
ناسبة وفى ھذه اللحظة وھذا اليوم بحضورى يتقدمنى مساعدا الرئيس فى ھذه الم
  ..بالذات واندھشت أنى حضرت فى نھاية الجلسة

 وبمجرد ً.ولكنى أحسست بأنه يريد أن نجلس معا وحدنا وطبعا كان الأمر متبادلا
 وأخبرنى بأنه يريد أن يجعل ..انفرادى به طلب منى أن أستمع إلى كلامه جيدا

 لذلك طلب منى أن ..يكى الذى يعجبه كثيراالثقافة المصرية قريبة من النظام الأمر
أكون معه فى إنشاء مجلس مستشارين مثل مجلس المستشارين الأمريكى، وقال 

لى أيضا أنت يا مصطفى إنسان مفكر وخلفيتك الثقافية والعلمية رائعة وأنا من أشد 
  ..المعجبين بيك، وعايز الولاد فى المدارس يفكروا زيك

 عشان .. ضحكت أمامه وقلتله بلاش يا ريس..ى المدارسحتى لو درسنالھم كتبك ف
 ووجدته يقول .. لم يضحك..ماحدش يطلع ويقول إنك ھاتبوظ العيال فى المدارس

أنا محتاج لك يا مصطفى فقلت له على الفور طلباتك أوامر يا ريس  :فى جدية
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 ولكن لم يكن من )الثقافة أو الأوقاف(فوجئت به يعرض على أكثر من وزارة 
  ..ضمنھا منصب وزير الصحة أو وزير الإعلام كما شاع فى وقتھا

ّويبدو أنه لاحظ التردد فى عينى فأكمل الحديث فى مواضيع عادية وعند 
ھانتكلم قريب يا مصطفى بس جھز نفسك عشان شغلك «الانصراف قال لى 

 ضحكت معه وغادرت وظللت طوال الأيام التالية مشغولا بكلامه ..»الجديد
 مش عارف عن نفسى غير راجل .. أنا مصطفى محمود..المغرى ھذاوعرضه 

 ألعب .. أشغل نفسى فى المرصد وأفكر فى كواكب الفضاء..بيعرف يقرأ ويكتب
ًأشرح نباتا أو حيوانا وأقارنھما  ..بالميكروسكوب وأشغل نفسى بالبروتون والنواة ً ّ

 .. أحضر جلسة صوفية..بتركيب الإنسان
 أنا أعانى من عشرين سنة .. لكن أن أكون وزيرا..يرھماأقرأ جزءى قرآن وتفس

 لو فى بلدنا دى وزير .. فجأة كده أدخل اللعبة..من السلطة ورخامتھا وتسلطھا
 ووزير الصحة بيكون عالم فى الطب ووزير الرياضة ..الثقافة بيكون مثقف فعلا

ن فى  لأنى ھاكو..بيكون بطل وخبير رياضى لا يشق له غبار كنت أقول ماشى
  ..عملى وأنا مستمر فى ممارسة طقوسى واھتماماتى

 المسؤول، أى مسؤول ..»الجيم عندنا فى مصر مش نضيف«لكن الحقيقة معروفة 
 ويرمى ..ما يصدق يمسك فى مكانه وينسى نفسه وشغله وأحلامه القديمة النضيفة

مبادئه على الباب وھو داخل ويركز فى شىء واحد إزاى يتبت فى الكرسى 
 وأخدت قرارى داخل نفسى أننى لا أصلح لھذا المنصب وھو أيضا لا ..اعهبت

  ..يصلح لطبيعتى
 الله يرحمه كان فاكر إنى متعقد من الوزارات فاتصل بى ..وكأن السادات حس بيه

بعد يومين، وقال يومھا أريدك أن تكون رئيسا لمجلس إدارة دار الھلال بالإضافة 
وجدت نفسى فى حرج بالغ من كل ھذه الثقة إلى كونك مستشارا لى وبالطبع 

أنا يا «ّالزائدة فى، ومن كل ھذه المناصب التى ھبطت على من السماء، وقلت له 
ريس بكل صراحة فشلت فى إدارة أصغر وحدة فى المجتمع، وھى زواجى فكيف 

ًتتصور أننى يمكن أن أنجح فى إدارة مؤسسة كاملة تحوى آلافا من الموظفين، 

 أتحمل مسؤوليتھا الاجتماعية وأتحاسب على إللى حققته وإللى فشلت والأدھى أن
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  ..فيه قدام ربنا
وأنا بطبعى إنسان لا أحب الارتباط بمكان، وأبسط شىء إنى عمرى ما كان عندى 

ھو فيه « وانفجر السادات ضاحكا وقال لى »مكتب ودائما أحب الحرية والانطلاق
 ولكننى »فكر فى ھذا العرض«ل لى  وقا»!واحد بيعرف يدير مراته يا درش؟

 .أصررت على موقفى ورفضى لھذه المناصب مع تقديم الشكر له على ھذه الثقة
ًقبل أن ينتھى لقاؤنا قلت له سينتھى الكاتب بداخلى مع أول يوم لى مديرا وسأكون 

ّمديرا فاشلا ولن أجد وقتا لأكتب فيه وسوف تخسر أنت فى الأخ والصديق، وكان  ً ً

 اقتناع ثابت فى كل الأحوال، وھو أننى لا أصلح إلا كاتبا، اقتنع رفضى عن
الرئيس السادات بوجھة نظرى، واكتفيت بقبول العمل كمستشار شخصى له لكى 

  .أكون دائما بالقرب منه

  

  مصطفى محمود

 
  محمد الساعى -السيد الحرانى 

٢٠١٠ /١ /١٩  
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  :الحلقة الخامسة عشر 

  ]سلامية لإأنا والسادات والجماعات ا[ 

  

 أن أضيع عمرى فيما يعلى من صورة - بصفة شخصية - أتمنى ..قلت للسادات
 .الإسلام الصحيح

 .ُالإسلام أكبر من السؤال عن طول الجلباب واللحية والسواك سنة ولا لأ ■
 فنحن نرى فصائل ..ليست القضية أن نعرف من صنع الجماعات الإسلامية* 

 . ى قوة فى العالمالجماعات تقف وتھزم وتحرج أعت
 أم يفعل ذلك ..ھل من يساعد فى نھضة الجماعات الإسلامية محب للإسلام ■

 !لمصالح خاصة؟
إذا قامت الجماعات الإسلامية بإنھاء تلك المصالح ستساعد فى تحضير عفريت  ■
 .كبير
 ولا ..إخوان ولا جھاد ولا سلف ولا قطبيين«ھى الجماعات دى مين بالضبط  ■
  .»إيه

 ى محمودمصطف
 ونحن نفتح عيوننا ولكن نرى ..كان السادات يغمض عينيه فيرى المستقبل«

 الدكتور مصطفى - المشكلة الحقيقية التى واجھت فيلسوف الشرق »الماضى
 كيف انتاب .. فكما ذكرنا فى الحلقة السابقة- كانت طبيعة علاقته بالسلطة -محمود 

 التى وجدھا فى استقبال محمد أنور الدكتور مصطفى محمود الارتياب بعد الحفاوة
السادات له بعد احتلاله منصب الرجل الثانى فى الدولة كنائب للرئيس جمال 

 كيف ستكون طبيعة ..وخطر على باله السؤال الأھم فى ھذه اللحظة ..عبدالناصر
 وھنا ..ًالعلاقة بينه وبين السلطة التى أذاقته الكثير خلال الخمسة عشر عاما السابقة

 كن أن نطرح السؤال ھل سعى مصطفى محمود إلى السلطة؟ يم
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والإجابة بالفعل لم يسع إليھا بل سعى السادات للوصول إلى عقلية مصطفى 
محمود بعد أن اكتشف الاثنان فى بعضھما ألفة، ووجد كل منھما عند الآخر 

 ..ًمتنفسا، لذا فقد جاھد الدكتور مصطفى محمود لفض أى ارتباط بينه وبين السلطة
 بعد أن أصبح -رفض بلباقة أى منصب يقترب منه وصده بشياكة متعللا للسادات 

بأنه ليس بقادر على منصب وزير أو أى منصب آخر، وھو  - رئيسا للجمھورية
كيف سأقف ( وقال بالحرف - أسرته -الذى فشل فى إدارة أصغر وحدات المجتمع 

 !!)اة علىأمام الله وأتحمل حسابه على المھمة والسلطة الملق
أما عن أھم النقاط التى ركز فيھا الدكتور مصطفى محمود وھو يسرد ذكرياته مع 

 وأمام الكثير من الكتاب .. ككاتب..السادات فھى الحرية التى تفتحت أمامه
 عصر الرئيس .. الحقيقة تقال..الآخرين وھنا يقول المفكر الكبير مصطفى محمود

ًالسادات كان عصرا مزدھرا للمثقف   فكان للمثقفين والكتاب والمفكرين ..والكاتبً
مساحة غير متوقعة من الحرية فى التعبير عن آرائھم المختلفة وھم الذين عانوا 

  ..كثيرا من قبل
 عادت ..ووصل الأمر بالبعض إلى الھجرة وارتضاء حياة الھجرة طوعا أو نفيا

ن من المعتقلات الحرية للكاتب وعاد ھؤلاء المشردون فى الخارج وخرج المعذبو
بعد أن ألقى الرئيس السادات خطابه الشھير بأن يمارس الجميع عمله فى حرية 

تامة وأن يسارع كل الكتاب المشردين فى شوارع باريس والدول الأوروبية 
بالعودة إلى الوطن وذلك بعد قيامه بھدم المعتقلات والسجون التى قال عنھا إنه 

ف عواقبھا وأضرارھا لأنه مازال يعانى من أكثر شخص يحتقر ھذه الأماكن ويعر
أمراض بالمعدة بسبب سوء الأطعمة التى كان يتناولھا أيام اعتقاله المتكرر قبل 

الثورة أثناء اشتغاله بالعمل السياسى واتھامه فى قضية التخابر مع الألمان وقضية 
  ..اغتيال أمين عثمان وغيرھا

 فى ..ديد واختلافه عن العھد السابقوبينما كان الجميع يتناقش حول العھد الج
 كنت أنا أستمتع بالعھد الجديد على طريقة عھد السادات ..مناقشات لا تضيف

 فقد أخرجت كل ما دونته وكتبته ولم ير النور بسبب ظروف ھذا العھد ..بالتأكيد
 وأعطيت - ولأول مرة تذوقت طعم الحرية - وبدأت مرحلة الاستمتاع ..السابق
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 مسلسلة فى مجلة صباح الخير إبان - كالعادة -ًات والكتب لتنشر أولا ھذه المسرحي
  ..فترة رئاسة الأخ الكبير عبدالرحمن الشرقاوى

وأتذكر أننى تعرضت لموجة من اعتراضات صلاح حافظ وزملائه على نشر ھذه 
المسرحيات فذھبت فورا إلى صديقى الدكتور عبدالقادر حاتم وزير الإعلام فى 

 وصارحته بالأمر فقال لى سوف أتصل بالرئيس السادات فقلت له لا ھذه الفترة
نريد أن نزعجه، فقال لى سيغضب جدا إذا لم أبلغه بمشكلة تعوقك أنت بالذات، 
فھو يكن لك معزة خاصة جدا ودائما يردد ھذا أمامنا فى مجلس الوزراء عندما 

عبدالقادر ھو قام الدكتور  .. وعندما أعرضت أنا عن الاتصال..تأتى سيرتك
بالاتصال بالرئيس السادات وكان وقتھا يستجم فى استراحة القناطر وفور أن أبلغه 

كل كتب وروايات مصطفى محمود (عبدالقادر أبدى استياءه الشديد وقال بالنص 
  )..وأعماله الأدبية تنشر فورا بصورة لائقة ومسلسلة فى صباح الخير

ف ھذا الرجل لى، واتصل عبدالقادر حاتم وبالطبع غمرتنى السعادة لعدالة وإنصا
بعبدالرحمن الشرقاوى وأبلغه بأوامر الرئيس، ولكن يبدو أن عبدالرحمن 

الشرقاوى ظن أن ھذا الكلام غير حقيقي، فلم يھتم بالمسرحيات فأبلغت عبدالقادر 
-ًمرة ثانية لأننى كنت حريصا أن تخرج أعمالى إلى النور فما كان منه إلا أنه 

 حدد موعدا للشرقاوى فى مكتبه بجريدة الأھرام لمقابلته وبمجرد أن -ورعلى الف
شاھدنى الشرقاوى فى مكتب عبدالقادر حاتم بالأھرام، أخذنى بالأحضان وقال لى 

  ..رواياتك تحفة رائعة، وأنا سوف أنشرھا داخل العدد القادم لمجلة صباح الخير
ً وجدت اتصالا من الرئيس السادات ..وبعد يومين وكان اليوم بالتحديد الخميس ليلا

 ورحبت طبعا وأنا تغمرنى السعادة لبساطة ..يسألنى ماذا لو صلينا غدا الجمعة معا
 كانت ..ھذا الرجل وفى العاشرة وجدت سائقه على بابى يسألنى ھل استعددت

 وقد اندھش ابنى أدھم من .. السيارة الأولى فى الدولة..السيارة الخاصة بالرئيس
وضع وحاول أن يسألنى عن ھذا الوضع الغريب الذى لم يتعود أن يراه، ھذا ال

 ..ولكن كان من الصعب على أن أقول له إن ھذه سيارة الرئيس السادات الخاصة
 وھذه ..تحملنى إليه لنتشاور فى قضايا تخص الدولة والشعب، فقد كان صغيرا

  .ولكنه عرف كل شىء بعد ذلك!! سيارة الرجل الأول
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توقعا أن أقابل الرئيس فى قصره لكنى فوجئت بالسيارة تشق طريقھا إلى وذھبت م
 وصليت معه والحضور - ميت أبوالكوم -بلدة السادات الأصلية بمحافظة المنوفية 

 وضحك من نظامى الغذائى الحذر ..وسألنى عن أحوالى، ودخلنا على مائدة الغداء
أيك فى الجماعات الإسلامية يا  إيه ر..من أى طعام ثقيل على المعدة وسألنى بغتة

 دكتور؟؟ وايه رأيك فى الشغل اللى عاملينه فى الجامعات والمساجد؟؟ 
 يكفى أن .. أنا دائما لا تقف أمامى أسئلة من ھذا النوع..الإجابة كانت على لسانى

 ولكن ھل ..قضيت أربعين عاما من عمرى أفكر فى القضية التى أسأل عنھا اليوم
 وصمت ..ا للإجابة عن سؤال الحاكم الذى يصدر القراراتتكفى أربعون عام

الموضوع « .. وأجبت بصوت منخفض ارتفع تدريجيا..واحترم ھو صمتى ..قليلا
 يعنى .. الجماعات دى بتاعت مين.. بمعنى..أكبر من السؤال اللى حضرتك بتسأله

 .. وحضرتك خير اللى عارفين إن احنا مابنصنعشى حاجه..ھى صناعة إيه
  مين صنعھا؟؟ .. أولھا..ؤال ده المفروض حضرتك تقسمه لعدة أسئلةالس

 حضرتك بتشوف فصائل الجماعات بتقف وتھزم ..مين صنع الجماعات دى
يقصد أفغانستان القديمة أمام الاتحاد السوفيتى قبل  - وتحرج أعتى قوة فى العالم

بيحب  واللى بيساعد فى قومة الجماعات الإسلامية دى عشان ھو -سقوطه 
وإذا قامت الجماعات الإسلامية بإنھاء مصالحه  .. ولا عشان مصالحه..الإسلام

  ..وتنفيذ أجندته من غير ما يدرى ھايكون حضر عفريت كبير
والسؤال التانى الفصايل اللى عندنا فى مصر من أى الأنواع ھل ھو مصنوع أم 

 وبعدين ..أم لا يعنى فى الأول والآخر ھل ھو بينه وبين الغرب أجندة ..منشق
 يعنى يجبرونا نسأل ..الجماعات اللى عندنا فى مصر دى مختلفة قوى ياريس

إخوان ولا جھاد ولا سلف ولا  .. ھى الجماعات دى مين؟؟..سؤال تالت مھم قوى
يا ريس أنا أتمنى أى حاجه « بصفة شخصية ..وقلت له« .. ولا.. ولا..قطبيين

وضح ھو ده اللى المفروض أضيع تخص الإسلام نجمھا يعلى يعنى بصورة أ
  ..عمرى عشانه بس ھى المشكلة يا ريس إن احنا نتفق معاھم على معنى للإسلام
ُوبعدين الإسلام مش ھو اللحية وطولھا إيه والسواك قبل الصلاة سنة ولا طول 

 مش ھو ده الإسلام اللى نساعد على .. والبدل دى كفر ولا لازم الجلباب..الجلباب
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 ھو كرامة .. ھو الإسلام الداخلى.. الإسلام اللى نشيله فوق اكتافنا..نشره يا ريس
 ماينفعشى ياريس العالم كله قاعد يحتفى بالطيار اللى عطل رحلته ..المسلمين

 واحنا المسلمين ..ونزل من السماء عشان ينقذ قطة كانت مزنوقة فى المحرك
طلعوا خنجر فى ضھرنا  ويقوموا ي..الملايين بيموتوا من الجوع والفقر كل يوم

  !!»اسمه الجماعات الإسلامية
 مصطفى محمود لخص ..واستمعنا فى ذھول لھذا الحوار التاريخى ..اندھشنا

مشكلة الإسلام والمسلمين وعلاقتھم بنا وعلاقة الغرب بالجماعات واختلاف 
ً لخص ما شغل كتابا وصحفيين وساسة دول العالم ..الجماعات فى سبع دقائق

 ولم يقاطعنى أو .. ھل قلت ھذا للرئيس السادات؟ نعم..والشرقى فى دقائقالغربى 
 أنا لم أنقل .. واستمع بدون أن يقاطعنى.. فقط استمع..يشرد أو يضحك مع انفعالى
 حيث .. وكان ھذا الموضوع ھو الجرح الذى أثارنى..لكم الحوار بكل تفاصيله

 وأين إسلام الأزھر من كل ھذه ..ديتعلق بالإسلام والإسلام الجديد والمسلمين الجد
  .  وحال المسلمين وسط كل ھذه الأحداث..الجماعات

 وأحببته أكثر .. أحببت السادات..الحقيقة أننى عندما توطدت الصلة بيننا أحببته
لأننى وجدت فيه مصرية خالصة فكان يحب أن يعيش حياته ويحب أن يعيش 

ًيات الكبيرة أو حاقدا وناقما على غيره حياة أفضل لم يكن متشوقا لھدم الشخص ً

الأغنياء مثل من سبقوه فى حكم مصر سواء من الملوك أو الرؤساء ولكن أخطأ 
 ومن ھذا اليوم وھناك ..الجميع فى فھم شخصيته سواء فى الداخل أو فى الخارج

 السيارة ..قانون شھرى أصدرناه فيما بيننا أن نتقابل صباح أحد الجمع من كل شھر
 لأصلى معه .. التى تخص الرجل الأول فى مصر تعبر تأخذنى فى الموعدالسوداء

 لا أحب كثيرا أن أتدخل فى ..ونأخذ يومنا معا يسألنى فى شىء وأرد عليه
  ..سياسته

ولكنى ألقى عليه بعض الاستفسارات التى تلح على مثل وضع مصر قبل الحرب 
 وكيف .. الأمور بالضبط وما ھو دور الولايات المتحدة فى..وحالھا بعد الحرب

 .. وكيف سيداوى جراحنا مع سوريا..سيرد على العرب الذين يتھمونه بالخيانة
 وما ھى ..وھل بالفعل يعتمد على السوفيت فى كل شىء كما فعل عبدالناصر
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الحلول التى يطرحھا للأزمات الداخلية خاصة أن الجميع يحاولون التشكيك فى 
 .. العبارات من على لسانه، وأضعھا فى مؤلفاتىوأحيانا كنت آخذ بعض ..قدراته

ًلقد كان السادات يمتلك صدرا رحبا، فيسمع النقد أو الرأى الآخر ويدرسه إلى أن  ً

  ..يصل إلى القرار
وذات مرة سألنى باھتمام شديد عن رأيى فى أحد الحوارات التى كان يصرح بھا 

الحوارات التى أدلى بھا  وسألنى عن رأيى فى أحد .. بصفة دورية..لمجلة مايو
 وفى الحقيقة كانت قد انتابتنى الدھشة فى ھذا الأسبوع بالذات لأن ..لجريدة قومية

 إلا أن ..الرئيس السادات كان قد أعطى ثقة عمياء لبعض الزملاء من الصحفيين
  ..ًفقد شاھدت شيئا مخيفا ..ھؤلاء الصحفيين يبدو أن لھم رأيا آخر

يس ينشر يوميات مصورة له منذ صباحه حتى منامه فى تلك الأيام كان الرئ
 - فى بھو منزله ..ويظھر وھو يحلق ذقنه ثم وھو يمدد قدميه على مخدة ريش نعام

 وفى نفس الوقت كانت ھذه نفس مرحلة انتشار العشوائيات وظھور -وقت القيلولة 
مظاھر جديدة على الشعب المصرى مثل سكان القبور وطوابير الجمعية وظھور 

  ..أثرياء بثروات فاحشة، نتج عنھم بالتالى فقراء معدمون
أما الشىء المخيف الذى شاھدته فھو أن السادة الذين وثق بھم رئيس الدولة قد 

قاموا بنشر صور الرئيس فى الصفحة الثالثة بعد أن أقنعوه أنھا تأريخ لتفاصيل 
ة المقابلة سلسلة  ونشروا فى الصفح.حياته الإلھية، التى يحتاجھا الشعب المصرى

 وبعد ..تحقيقات عن سكان القبور وعن الفقراء والفئة المعدومة التى ظھرت حديثا
 ملأوا نفس الصفحة بأخبار أبناء الرئيس وبنات ..انتھاء حلقات صور الرئيس

 . إلخ..الرئيس وحفلاتھم وزواجھم وأعياد ميلادھم ونزھاتھم وتفوقھم 
زملاء الذين وضع فيھم السادات ثقته من لم وھنا يمكن أن أقول إن من ھؤلاء ال

يكونوا محل ثقة، وحاولوا أن يشوھوا صورته أمام شعبه وصارحته برأيى وما 
كان منه إلا أن أوقف ھذه السلسلة من التحقيقات، ولكن بعد أن كانت اكتملت 

 وھا أنتم ترون النتيجة التى بثھا مثل ھؤلاء فى ضعاف النفوس ..وعملت مفعولھا
  .حادث المنصة .. لتكون النتيجة الھائلة..فقراءمن ال
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   : عشرالحلقة السادسة

  ]قول أخير فى السادات بطل حقيقى وزعيم شجاع [ 

  

  .عندما يتعلق الأمر بما يسمى الأمن القومى يجب أن نعطى العيش لخبازه
 تكوين أمن قومى خارجى، وفى سبيل ذلك أھدر -سف للأ-استطاع السادات ■

 .مساحة كبيرة من الأمن الداخلى
 .كان يتمنى أن يشعر بالأمان بعد أربعين سنة مؤامرات  ■
 .آمن بأن الجيش وطلبة الجامعة أبناؤه ■
 .مارس السياسة طالبا وعسكريا وثورجيا ورئيسا ولاعب الجميع على الحبال ■
 . واستطاع أن يخدعھم»أكتاف«حبال وجابھا لاعب إسرائيل على ال ■
 . عرف العالم من خلاله مكانة مصر ■
 صطفى محمودم

 ومع ذلك .. طوابير ذكريات.. بحار علم.. يمتلك ملايين الأفكار..مشكلة قابلتنا معه
 خجول فى التحدث عن نفسه خصوصا فى الفترة التى ..خجول إلى أبعد الحدود

لسادات والتى قال عنھا الجميع إنھا العصر الذھبى جمعته فيھا صداقة بالرئيس ا
 وھما من أكثر الشخصيات التى أثارت الجدل فى مصر ..لمصطفى محمود

 مصطفى محمود بأفكاره العلمية الدينية وشطحاته المعرفية الأدبية، ..الحديثة
 الدكتور مصطفى محمود يقول ..والرئيس السادات بشطحاته السياسية العسكرية

 رغم ..حق فى وجه الشخص وفى حضوره لا يتوارى خلف جدار أو ستاركلمة ال
 .. ولكنه يرى أن التاريخ يكتب دون صدق..كل ما سببه ذلك له من معاناة لسنوات

 الكل يرى نفسه .. وأھداف خاصة.. ويقول عن أھواء..الجميع ينسب لنفسه الفضل
 ..الصانع الحقيقى

 تكلم عن ..اسة التى عاصرھا وأثر فيھالذلك لم يرغب كثيرا فى التحدث عن السي
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 لكنه لا يرغب فى التحدث عن السياسة بعد أن تبوأ ..ًالسياسة عندما كان مستھدفا
رجل العلم والإيمان وفيلسوف : ًمكانة مرموقة فى المجتمع وجمع ألقابا عدة مثل

 لم يرد أن يذكر مثلا فى الحديث أن رؤساء الدول العربية ناشدوه أن ..الشرق
لم يرد أن يذكر الكم !!  بل يعلم علماءھم..قطن عندھم ويعلم أبناءھم وشعوبھمي

الھائل من الإغراءات التى لاحقته بأن تقام له برامج ودور نشر ويحصل على 
 .ملايين من العملات المختلفة، وذلك منذ أكثر من ثلاثين عاما

لا تأخذوا عنى : وأراد أن ينھى الكلام عن السادات وعلاقتھما الشھيرة فقال ..
 ومثلما رفضت الرئيس ..رأيى فيه لأنى أخبرتكم المرة السابقة بأنى أحببته بحق

 ھل تعلمون أنى فى ثورة ..ً رأيى سيكون منحازا بالكامل..السابق أيدته وأعلنتھا
 فمن كان ..التصحيح كتبت أنھا خطوة لا تخرج إلا من شخصية مثل السادات؟

  ..!قوى بمثل ھذا الدھاء؟سيتعامل مع إضراب مراكز ال
 ثورة التصحيح خطواته فيھا مثلھا مثل خطواته التى ..دھاء السياسى المحنك

 وأنا أخبرتكم عنھا بالتفصيل، وكيف أن السادات، وھو ..وصل بھا للحكم بالضبط
أشھر رجال الثورة قبل حركة يوليو، وجد أن الصراعات الداخلية بين رجالھا قد 

 وكيف ..نھا فرقت بين أعظم صديقين بينھم ناصر وعامروصلت لذروتھا حتى إ
 فقد رأى أن المباراة مكتفية العدد، ..أخذ حقه بالابتعاد عن ميدان الصراعات تماما

 الخسارة التى ستلحق أيضا ..والنتيجة الحتمية لكل من شارك فيھا ھى الخسارة
  ..بالحكم والمشاھدين

دم الخوض فيھا والعمل بجد على وتوصل إلى أن الحل والموقف الأمثل ھو ع
 والذى لم يسع - تدعيم الثورة وتحقيق أھدافھا بقدر استطاعته وھو فى منصبه

ً على طول الخط، فكان غريبا جدا أن »الجمھورية« وفى جريدة - لأعلى منه

يحصل كل أعضاء مجلس قيادة الثورة وغير القياديين من ضباط الثورة على 
والسياسية فى الدولة ويرتضى السادات منصبه المناصب الرفيعة والقيادية 

المھمش فى جريدة الجمھورية، رغم كل ما كان يؤكده عبدالناصر من أنه منصب 
 ھى لسان حال الثورة والمعبرة عنھا، ومن يديرھا »الجمھورية«مھم وخطير، فـ

ًيحتل منصبا خطيرا،  ً 
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ن يريدھا ولكن كان السادات يملك ذكاء يؤھله للخضوع للأوامر التى كا
الأسرة العلوية «عبدالناصر يعرف بالضبط بعد أن تخلص من أعدائه من 

 ففطن .. من أعدائه الجدد الذين أغرتھم السلطة وأسرھم حب القيادة»والإنجليز
السادات إلى قواعد اللعبة الجديدة التى يطرحھا ناصر ووافق على أن يخوضھا 

عبيره عن الرضا بإدارة جريدة بذكاء وليس بغباء مثلما فعل الآخرون، وكان ت
  ..الجمھورية ھو ما أثار إعجاب عبدالناصر

 »الذى يفھم اللعبة كما قلت«وكان كل يوم يزداد إعجابه بولاء السادات وخضوعه 
فأراد أن يكافئه فاختاره ليكون الرجل الثانى فى الدولة فى وقت كان عبدالناصر 

ردية وكانت سياسة السادات ھى أطاح بكل من حوله من المعارضين لسياسته الف
نفسھا ما سعى إليھا مع مراكز القوى التى ظنت أنھا فى عھد عبدالناصر كانت 

 وستظل فى عصر السادات كذلك، ولكن اتضح لھم أنھم فى عھد ..مراكز قوى
السادات مراكز توحش، فمارس معھم نفس سياسته ونجح فعلا فيما أراد وتحقق 

  ..قى وأنتم تعرفون البا..مراده
وعندما كتبت أنھا خطوة لا تخرج إلا من رجل كالسادات قرأھا وفى أول اتصال 

بيننا بعد ھذا المقال أيدته على ھذه الخطوة، وعلى قبوله لھذه الاستقالات 
 أحيانا كانت ھناك .. بالمناسبة أنا لم أعتد الكلام معه فى تفاصيل قراراته..الجماعية

يغوص مصطفى محمود فى « ..أشغله بتفاصيلھاّتساؤلات تلح على ولا أريد أن 
  »موجة من الضحك

ًلأننا أحيانا كان يشغل جزءا كبيرا من جلساتنا الكلام فى الأمور الصوفية  :ويقول ً

والأضرحة وكيف يعمل على تطوير ضريح السيد البدوى بطنطا وھو مشغول 
نى بثقافته بأمور عسكرية وسياسية على الصعيدين المحلى والدولى، وكان يفاجئ

الكبيرة والواسعة فى مجال قراءته لكبار الصوفية مثل ابن عربى والحلاج وعفيف 
الدين التلمسانى والإمام الغزالى وكيف أن مناجاة الإمام النفرى لربه كانت تؤثر 

 .فيه حين يقرؤھا
ولأنه يختلف عمن سبقوه سواء الملوك أو الرؤساء فأحيانا كان يلح على 

أن يخرج بسيارته دون موكب وھو ما كان يعترضه طاقم  خاطر »السادات«
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وكان يحب  .. فكان يحتال عليھم ويخرج بسيارة صغيرة مصرية الصنع..حراسته
ً على الأطراف بحيث لا يعرفه أحد، وأذكر ھنا موقفا »مقاھى«أن يجلس على 

 حدث لنا فى قريته بميت أبوالكوم، 
ددة فإنه ذات يوم ارتدى الجلباب ولأنه لا يذھب إلى أى مكان إلا بحراسة مش

البلدى وأمسك بعصاه، وخرجنا نتجول بعد صلاة العشاء بأحد الحقول المجاورة 
للمنزل، فأخذنا الحديث أثناء السير ولم ننتبه إلا ونحن على مسافة حوالى ساعة 
ًونصف الساعة من البيت وما كان منه إلا أنه عاد فى نفس الطريق مشيا على 

 الأقدام، 
 بأن ھناك خطوات أقدام تقترب »الغفر«ا إن اقتربنا من المنزل حتى تنبه أحد وم

ًمن البيت داخل الحقل من الخلف وكان الظلام دامسا، فقام برفع السلاح وھرول 

قول إنتا مين يا إما ھطخك بالنار، فضحك : ّإلى مكان الصوت ورفعه وقال له
أنا «ية فقال له الرئيس السادات  ما قاله مرة ثان»الغفير«الرئيس السادات فردد 
 فارتبك الغفير وارتمى يقبل يده حتى يسامحه، فضحك »محمد أنور السادات

ّالرئيس السادات بشدة وھو يمنعه من أن يفعل ذلك وھدأ من روعه وكافأه على 
 .ذلك

لأن السادات كان يقدر الفكر فأراد أن : وتنھد مصطفى محمود تنھيدة طويلة وقال
ماتخافش مش « وقال لى بضحك .. مرة أخرى»الله والإنسان«أنشر كتاب 
 ولكنى كنت فى ذلك الوقت قد غيرت بعض ..»وھاوصى المشايخ عليك ..ھاكفرك
 أحيانا كان )..حوار مع صديقى الملحد( فرفضت وقمت بنشر كتابى ..أفكاره

 كان يوفر من وقته أى جزء من يومه ليقرأ وأحيانا -يتناقش معى فى كتاباتى
العلم « ولكن أعظم حدث فى حياتى ارتبط السادات به ھو برنامج -تبيك

  ..»والإيمان
كان مولد البرنامج بتشجيع منه، خططت لمشروعى الكبير وأزھقت فى التخطيط 

 كان السادات يزھو كثيرا بلقب رئيس دولة ..له آلاف الساعات وأردت أن أبدأه
يكون ھناك شاھد حى على دولته  فأراد أن - الذى أطلقته عليه-العلم والإيمان

وكانت للبرنامج الذى التفت حوله الأسر العربية جميعا طوال أربعين  ..وعصره
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  .عاما، قصة ملحمية نرويھا فى الحلقات التالية
لم نكن نرضى أن نأخذ شھادة فيلسوف الشرق، الدكتور مصطفى محمود عن 

اط لم يفسرھا التاريخ  دون أن نسأله عن عدة نق- صديقه المقرب-عصر السادات
فى بداية إنشائى مسجد وجمعية :  فقال.. سألناه عن الشيخ الذھبى..وظلت مبھمة

 كانت ..محمود الخيرية الإسلامية كنت أدعو بعض المشايخ ليخطبوا فى المسجد
شوارع ميدان مصطفى محمود فارغة فى البداية، وكان المسجد يمتلئ ويصلى 

حيانا كان الخطيب من أمثال الراحل الشيخ كشك،  أ..الناس أمام فى تجمع ھائل
 وھو ما كان يدفع ..الذى دعوته أيضا لإلقاء خطبة فى المسجد لمرة واحدة فقط

 وفى أحيان كثيرة كان الخطيب الشيخ - كالعادة-الأمن إلى محاصرة المسجد
  ..الذھبى، وزير الأوقاف، واغتيل الشيخ الذھبى

 -رحمه الله - عليه، بين يوم وليلة ذھب الذھبىوكانت صاعقة لاجتماع كل الجھات
 من قتله؟؟ واكتشفت أنى لست وحدى من يبحث ..وھو ما دفعنى إلى التساؤل كثيرا

 ..ما حل اللغز؟:  وانتظرت طويلا حتى حانت الفرصة لأسأل الرئيس..عن إجابة
وما صدق الروايات التى قيلت على لسان ابنته أن من اختطفوه كانوا من أمن 

  ..لدولة؟ا
ألا يرغب رئيس الدولة فى اختراق الموضوع؟ لكنه : ًوانتظرت متسائلا فى نفسى

أنا « .. وكان شيخ الناس..يا مصطفى الشيخ الذھبى كان راجل الدولة: قال بحزم
 إنت عارف أنا ليه ما عدتش بحب .. أقولك على حاجة..كنت باحبه يا مصطفى

  .» الله يرحمه-قتلوا الشيخ الذھبى عشان ھما ..العيال بتوع الجماعات دول
 فأطرق برأسه إلى ..وسألناه أيضا عن موقفه من معاھدة السلام مع إسرائيل

:  وأخيرا أجاب بجملة واحدة.. واحترمنا صمته..ً صمت كثيرا..الأرض وصمت
 وما قلته للسادات فى ذلك الأمر بالرغم من أن ..موقفى تجاه أھل صھيون واضح

ل خطوة لا يستطيع أحد أن يقدم عليھا غيرك وأعلم أن ھؤلاء السلام مع إسرائي
الإسرائيليين لا يوفون بوعد أو عھد ولكن ھذه خطوة تحسد عليھا ووفقك الله فى 

 .نواياك
الرئيس السادات شھد عصره : وقال أيضا مصطفى محمود وھو يلوح بكلتا يديه
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 وتلاحظون أننى ..لحمراءأيضا فترة الفتن الطائفية، وحدثت أيامه أحداث الزاوية ا
 فلكى تتفرغ للعلم والإيمان سواء كان ..فى ھذه الأيام خرجت من ھذه الضوضاء

 الحقيقة تقال ھنا أنا كنت ..ستجد أن تفاصيل الحياة تسقط منك ..البرنامج أو الحياة
  ..مستشار الرئيس الصديق، بمعنى أنى كاتم أسراره

 مواجھة أئمة وأمراء الجماعات الإسلامية ّ لماذا أجل»السادات«والجميع أخذ على 
ًولكنى تعلمت من الرئيس ھنا درسا لا ينسى،  ..التى نشطت إبان أزمة الزاوية

تعلمت أنه عندما يتعلق الأمر بما يسمى الأمن القومى يجب أن نعطى العيش 
 مارس السياسة طالبا وعسكريا وثورجيا -بحق - والسادات كان داھية..لخبازه

 ..»وجابھا أكتاف«لاعب إسرائيل على الحبال  ..عّب الكل على الحبالورئيسا، ل
ضحك عليھم وعرف العالم مكانة جزمة مصر على رقبة مين، والولايات المتحدة 

 مش ھم اللى فتحوا ..اللى كانت متأخرة على النظام السابق وبتترسم عليه
الجنرالات أحضانھم للسادات وخلوه أعظم رجل فى العالم وتصدرت صوره بزى 

 الأمريكية، ونيكسون قال إن السادات رجل القرن، وجولدا »التايمز«صفحات 
  ..»السادات ثعلب العرب«مائير قالت 

 يعنى .. بيلعب على جميع الجھات اللى فى العالم، ولعب بأسلوبه..ھذا ھو السادات
 والعالم صعب ..ّ واترمى ع الأرض ورفع إيده على عينه وعيط..ّ وعور..ضرب

 أبريل عشان تنسحب من سيناء ٢٥عليھم السادات وأعطوا لإسرائيل مھلة لغاية 
 السادات قالى لو واجھتھم دلوقتى .. يقوم العيال بتوع الزاوية دول يولعوھا..كلھا

 إسرائيل ھاتتأكد إن الأمن القومى من الداخل مش موزون وستتراجع عن
 .خايف منه وھو ده اللى أنا كنت ..الانسحاب

 لكن للأسف أمن قومى خارجى، يعنى عرف ..ات طلع عبقرى أمن قومىالساد
يحمى مصر من الخارج، بس عشان يوصل لكده ضحى بمساحة من الأمن الداخى 

 وكان الجيش ..للبلد، وكان يتمنى أن يشعر بالأمان بعد أربعين سنة مؤامرات
يقول بجد، وزى  وكان ھو كبير البيت أو العيلة زى ماكان ب..وطلبة الجامعة أبناءه

ما قلنا قبل كده إن السبب فى انھيار صورة السادات كان مجموعة صحفيين من 
 .ً لأنه لم يكن مركزا مع الداخل مثل الخارج..المقربين له
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 .. وخصم الرئيس السادات- صديق الدكتور مصطفى محمود-وعن البابا شنودة
ن المشكلة أنى من قال البابا شنودة صديق وأخ، والسادات صديقى الأقرب، لك

داخل الأحداث أؤكد أن الاثنين موغور صدرھما بمعنى أن الرئيس كان فى جلسة 
غداء يوم الجمعة الشھير الذى يقابل فيه بعد صلاة الجمعة فى ميت أبوالكوم طوب 

الأرض، ولكن كان يغضب بشدة ويثور حينما يسمع اسم البابا شنودة الذى كان 
 كاذبة تصله من مطرانيات الجنوب حول بعض ًبدوره غاضبا بشدة من أخبار

  ..»عناد مش أكتر«الضغوط على مسيحيين فى الأقاليم فكان الموضوع 
على الرغم من أن معظم القضايا التى تظھر تحت مسمى فتنة طائفية بتكون 

 يعنى مثلا بنت مسيحية .. ولكن تسيس..مواضيع صغيرة وبسيطة وممكن ھايفة
ھلھم اكتشفوا ھذا الحب يرفضوا ھذه العلاقة ويسخنوا وقعت فى حب ولد مسلم وأ

 . وھكذا..الموضوع عشان يمنعوا الحاجات دى تحصل
وأراد الطبيب العالم الأديب الفيلسوف مصطفى محمود أن ينھى حديثه عن 

 ..لكننا لم نكن نرضى إلا بالكشف عن شىء جديد فى أحداث المنصة ..السادات
 ..كلم بضحك وسخرية وصوت مخنوق أقرب للبكاء ت..وكانت النتيجة مدھشة فعلا

ضحك لأنه كشف عن شىء جديد كنا أول مرة نسمع عنه ھو أن السادات دائم 
  ..التعرض لمحاولات الاغتيال من قبل حادث المنصة

فمن المرات المضحكة التى رواھا أن الرئيس تعرض لمحاولة اغتيال تورطت 
اسطة بندقية تليسكوب مقرب، وقد فيھا دولة عربية عن طريق قناص محترف بو

 المضحك فى الأمر أن ھذه ..أحبطت ھذه العملية القذرة من دولة عربية شقيقة
 وقد جرت محاولة أخرى لاغتيال الرئيس فى )..جون كيندى(العملية كان اسمھا 

 ومحاولة غيرھا قام بھا رجل مخابرات عراقى عن ..أحد المؤتمرات بالنمسا
دات الخاص، وكلھا أحبطت بنجاح الأجھزه الأمنية، لأن طريق رشوة سائق السا

  .. مع الجبھات الخارجية»ِّمركز قوى« أن السادات كان - كما قيل-الوضع
ًبينما كان مطمئنا، شيئا ما، إلى الجبھة الداخلية التى كان يعتبرھا مجرد تمرد أبناء 

  .ن تلك المصلحةعلى أب حريص دائما على تقديم المصلحة لأبنائه الذين لا يدركو
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  مصطفى محمود

 
 السيد الحرانى-محمد الساعى 

٢٠١٠ /١ /٢٤  
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  :الحلقة السابعة عشر 

  ]حكايتى مع الأعمال الخيرية [ 

  

 ً العطاء فى ھذه الأيام أصبح جنونا
  .أفعال الخير والعطاء لوجه الله أصبحت مصيبة تطارد مرتكبيھا ■
  .نظرة رضا من السياسيين والأثرياءأصبحنا نلعن العطاء بين الشرفاء مقابل  ■
 
 .بالفعل لا أحد يستطيع أن ينكر أننا فى زمن التكنولوجيا الصماء أصبحنا أغبياء ■
ًنحن نأكل الجوع ونشرب الظمأ وندخر الحقد ونحصد الندم ونموت جھلا كما  ■

 نحن لا نعرف من أين وإلى أين لا نعرف كيف ولماذا كنا وكيف أصبحنا .ولدنا
 ھذا ھو الجنون؟أليس 

 مصطفى محمود
أزمة كل الحركات الاجتماعية كجماعات والمثقفين المصريين والعرب 

 البارز فيھم من يحول ..عناوين ..كأشخاص، أن نضالھم كله يتركز فى شعارات
 ..ھذه الشعارات إلى كلمات وكتابات تولد على صفحات الصحف وتموت عليھا

 من الممكن أن نجد رجل ..وله لعمل واقعىقليلا أو نادرا من يكثف مجھوده ليح
ّأعمال كرس وقته ومجھوده ھو ومن حوله لصالح البيزنس الخاص به، أو فنانا 
استطاع توجيه أدائه ھو وفرقته ومن يعملون معه لإخراج تحف فنية يحفر بھا 

 من يوجه جھوده – فى حياتنا على الأقل – لكننا لم نجد أبدا ..اسمه على حائط الفن
 من .. من أجل اليتامى..فقراء ھذه الأرض .. من أجل فقراء ھذا الوطن..أجلھممن 

 .. لم نر من يفكر فى محاربة الإرھاب بالتعليم.. من أجل الغلابة..أجل الفلاحين
 إلا العالم الكبير مصطفى .. نعم لم نر..ويحارب البلطجة بإطعام الفقير وتربيته

 : وفى ھذا الصدد نجده يقول..محمود
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ذ النشأة كانت لى أحلامى بخصوص من حولى، عندما نشأت لم أكن من من
الطبقة المتوسطة التى اختفت (الأثرياء، ولم أكن من الفقراء، كنت من المستورين 

 اقتنعت بأن الفقر والجھل والظروف .. ولكننى كنت دائم الانشغال بالفقراء)..حاليا
، فإذا أردنا أن نصعد بمعدل نمو السيئة ھى سبب تأخر أمتنا، بل ھى منبع الإرھاب

دولتنا مثل الدول المحترمة، وإذا أردنا أن نقطع جذور الإرھاب فعلينا بمحاربة 
 وھذا لن يكون فقط بالتنظير أو بتأليف الكتب أو بالصراخ على المنابر ..أسبابه

 لا أقصد ھنا ألا ينتظر .. بيده.. العلاج يكون بأن يبدأ كل واحد بنفسه..السياسية
بتنادى « الدول الأخرى المسماة الإعانات لأنك ستكون »بواقى وفضلات«النظام 

 عايز تعمل خير ..، بل أقصد ألا تنتظر شيئا أساسا من النظام»فى جدار أصم
 فالحل .. مش بيقف عند مجرد النية- بقول يتنفذ- الخير بيتنفذ..لبلدك وأھلك وأھلھا
 .يكمن فينا وبداخلنا
ھل تتذكرون :ات العملية عند الدكتور مصطفى محمود فقالأما عن بداية الخطو

الحلم القديم الذى يسرده الناس الطيبون عن أسطورة الرجل الطيب الذى نشأ فى 
الريف وكان رجلا قويا صاحب عزيمة وطموح ودائما قلبه يرق لضعفاء قريته، 

لمشروع ًفأقام مشروعا وشغل فيه فقراء القرية وكان يحجز جزءا من أرباح ھذا ا
 إذن بعد أن .. ويوفر لھم علاجا وتعليما وملابس..لينفق على أولاد عماله الفقراء

اھتم بتوفير مصدر للرزق يھتم بالتعليم والرعايه الصحية، وھو ما رفع من 
مستوى ھؤلاء الفقراء وزادت احتياجاتھم فأصبحوا يشترون منتجات مصانع 

 المجاورة وأقام فيھا فروعا أخرى الرجل الطيب فراجت سلعته أكثر فدخل القرية
  ..معتمدا على فقرائھا ورافعا إياھم من محنتھم

 لأنه لم يكن يفكر ..وظل ھكذا حتى قضى تقريبا على البطالة والفقر فى بلده
بالأساس فى جنى الأرباح فقط، بل كان يفكر فى فقراء بلدته، فيكون نتيجة عمله 

، فيقسم ھذا الربح بينه وبين الفقراء فى الصادق أن تتسع تجارته وتتعاظم أرباحه
 ھذه الأسطورة المتداولة بين ..مكان آخر، وھو ما يضاعف من أرباحه مائة مرة

البسطاء كثيرا ما شغلتنى منذ الصغر، وكنت أفكر فيھا باستمرار وأنقضھا أحيانا، 
 حتى جاء منتصف ..ولكننى وجدت نفسى أؤيدھا بكل ما أوتيت من قوة
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 لكن .. وفكرت آلاف المرات فى كيفية تحقيق ھذه الأسطورة بالفعل..السبعينيات
 التفكير بالعقل مش بالعواطف لو أردنا أن نحقق شيئا، ..الحقيقة أننى فكرت بالعقل
  ..وصممنا عليه سيتحقق

 أن ..ھكذا كان حلمى أن أؤسس شيئا عمليا أستطيع من خلاله أن أمد يد العون
 بالفعل بدأت ١٩٧٦ فى عام ..ن من المحيطين بىأساھم فى حل مشاكل المحتاجي

تنفيذ الحلم وحصلت من وزارة الأوقاف على ترخيص ببناء مسجد، وحصلت على 
دعم العديد من الأشخاص والجھات لإتمام بناء المسجد، وبدأت التفكير فى إنشاء 
مركز خدمى وعلاجى للبسطاء، فكرت أولا فى إنشائه فى أرياف الجيزة، ولكن 

 ..قامة المسجد فكرت فى إنشاء المجمع بجوار المسجدبعد إ
فى البداية فكرت فى دور الكنيسة الخدمى الذى تقوم به لرعاية شعبھا، وقلت فى 
نفسى لماذا لا يكون دور المسجد له نفس الخصائص، ويعطى لرواده من الفقراء 

ر مختار،  بالفعل كان الحلم يراودنى، ومعى أخى الكبي..والمحتاجين نفس المزايا
وكان يساندنى معنويا ثلاثة أصدقاء آخرين استطعت أن أجندھم، واقتنعوا بما 
 ..اقتنعت به من العمل لخدمة الإنسانية المشردة فى الشوارع والحوارى والأزقة

 جنيه وھو المبلغ الذى لا يسمن ولا ٥٠٠ًوعندما وضعنا كل ما نمتلك معا أكملوا 
  .. ولكنى كنت أعمل عملا Ϳ..يغنى

وعندما أعاننى الله قمت بزيادة رأس المال المؤسس إلى ستة آلاف وكان مبلغا 
 بدأته بعيادة ..وھو ما ساعدنى على إنشاء المستشفى بالفعل ..كبيرا فى ذلك الوقت

للباطنة، ثم عيادة للرمد ومعمل تحاليل، وھكذا كانت نواة المستشفى عدة عيادات 
 ھل تعلم كم تبلغ القيمة الاسمية لھذه ..صغيرة، حجم كل عيادة غرفة واحدة

 مليون جنيه كلھا Ϳ، لا يوجد منھا مليم واحد فى ١٥٠أكثر من  ..الأصول الآن
  ..حساب خاص

وفى منتصف الثمانينيات تقريبا كان الصديق الدكتور أحمد عادل نور الدين، وھو 
صبح مستعدا الآن من كبار إخصائيى التجميل فى الشرق الأوسط، أنھى رسالته وأ

للعمل الرسمى معنا، فأقمنا معا عيادة لجراحات التجميل للبسطاء، ولكم أن تتخيلوا 
مدى النجاح الذى حققه ذلك الفرع، وقد وجد الفقراء ما كانوا يتصورونه حكرا 
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ً فكم فقيرا يعوقه تشوه ما بينه وبين الحياة الطبيعية، وھذا ..على الأغنياء متاحا لھم

 ھل ھناك ما يميزھا؟  .. أريد أن أتكلم عن ھذه الفترة ھنا..كان دورنا
 .. فكنت أتبع نفس أسلوب الأداء والإدارة فى الاثنين..نعم ھذه كانت أيام البرنامج

وكنت أتبع نفس الأسلوب الذى اتبعته فى عملى سواء فى البرنامج أو أى مجال 
 عن أحدث الأجھزة  كنت وأنا أدور حول العالم فى سفرياتى المتتالية، أبحث..آخر

وأشتريھا وأحضرھا معى إلى المستشفى، فمثلا أحضرنا جھاز الأشعة المقطعية 
عندنا قبل أن يسمع به أحد، وأجھزة الرنين المغناطيسى، وكذلك أجھزة رسم المخ 
والعضلات، رغم أن الكشف كان ومازال بأرخص الأسعار، وذلك لأن الربح لم 

 الكشف ظل إلى فترة -بل كان ھناك ھدف ساميكن الھدف من وراء ھذا المشروع 
 ٥كبيرة قيمته جنيه واحد والآن بعد أن زادت قيمته لا يتجاوز أعلى كشف 

  .جنيھات
 كيف أسھل لھم العقبات ..كانت المشكله التى كثيرا ما تواجھنى ھى الأطباء أنفسھم

 وھم يحصلون على ربع قيمة الكشف فقط إضافة إلى طموح الغالبية منھم فى
 المشروع فى نشأته يتلخص فى أنه .. وكان ھذا دورى..تحقيق أھداف شخصية

 فكنت أصطدم .. أن نمد يد العون للآخر..سعى منا إلى تغيير الأوضاع بأى قدر
 وكان لابد من عدم تقييده بل دفعه لتنفيذ أجندته ..بطموح طبيب من الموجودين

وع، بل كنت أحتويه  لا أخيره بين طموحه الخاص وأھداف المشر..الخاصة
وأدعمه فيسير فى أھدافه الخاصة ويعطينى أنا والمشروع كل ما نحتاجه من طاقته 

  ..وزيادة
ًفإذا طلب منى أحد الأطباء جھازا ظھر حديثا، أحضره معى من أول رحلة لى فى 

 فأصبح ..الخارج، وكنت أساعد من يريد أن يكمل رسالة دكتوراه خاصة به
اتساع شھرة وأعمال المؤسسة، وكنت أناقش كل طبيب على الأطباء يكبرون، مع 

حدة، بالمرور عليه فى مكان عمله أو أطلبه عندى فى الاستراحة حتى نتكلم، وھو 
 وھا ھم جميعا ..ما ساعد معظمھم على أن يصبحوا من كبار الأساتذة ويترقوا

بعد  مثل عمداء الكليات المختلفة وفى وزارة الصحة خصوصا ..يشغلون مناصب
 إضافة إلى توفير أحدث ..أن دعمناھم بحضور المؤتمرات العلمية فى الخارج
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 .الأجھزة فى العالم لھم
كانت ھناك : وفى ھذا السياق يقول الدكتور مصطفى وھو يبتسم لكوميديا الموقف

فجوة زمنية لصالحنا بيننا وبين مستشفيات الدولة فى تقدم الأجھزة والمعامل 
 يقارب الخمسين عاما، وكنا أحدث من المستشفيات الخاصة والنظام المتبع فيما

 ومع ذلك كنا نعمل بلا ربح أو أھداف شخصية، وھذا كان يدفع أصحاب ..أيضا
تلك المستشفيات، التى كان يطلق عليھا لقب المستشفيات الاستثمارية، إلى 

 وكنت أضحك من »حرام عليك يا دكتور بيتنا ھيتخرب«الاتصال بى ويقولون لى 
موقفھم، الذى يعد بجاحة لاستغلال الناس ومحاولة لإقناعى بأن أجعل العلاج بأجر 

 ٤٥٠٠ لقد أصبح المجمع يستقبل الآن أكثر من ..يساوى أجورھم الاستثمارية
 خصوصا - ولا قصر العينى-مريض كل يوم، ونجرى أكثر من ستين عملية يوميا

 .بعد أن توسعنا وأقمنا فروعا فى أماكن أخرى
 ھل مؤسسة مصطفى محمود، التى أطلق عليھا الدكتور جمعية ومسجد ..لكن

 الحقيقة أن ھذه ھى ..محمود الخيرية، يتوقف جھودھا عند الخدمات الطبية
معلوماتنا عن الجمعية، لكننا فوجئنا بعالمنا الأكبر يشير لأدوار أخرى لمؤسسته، 

من توفير الملابس  ف..التى اتسع نشاطھا ويتسع باستمرار فى مجالات مختلفة
لعشرات الآلاف من الأسر المصرية، إلى توفير مصدر رزق دائم وثابت 

  ..بل وتوفير طعام للمنكوبين ..لمعدومى الدخل
 لكن ذھولكم ھذا ..الجمعية الآن لھا دور اجتماعى كبير: وعندما أبدينا ذھولنا قال

ع من المؤسسة بأسلوب لأننا لا نروج لھذا الخير الذى سببه الله لنا ولكل من ينتف
 لكن ليس معنى ذلك أن نشاط .. ربنا مبارك لأھل الخير والعملية ماشيه..دعائى

 موجودة فى كل الأقاليم، خصوصا »جمعية محمود«الجمعية مجھولة لأن نتائج 
 ولجنة ..المناطق التى لا تصل إليھا يد الحكومة، مثل الصعيد وسينا والواحات

 وأول وأبرز ھذه ..ية بدأت دورھا فى بداية التسعينياتالنشاط والخدمات الاجتماع
 المشھورة والتى »مائدة الرحمن«الأنشطة قبل التسعينيات بعشرين عاما كان 

فى ھذه الأيام كانت مائدة الرحمن الشھيرة الأخرى  ..تقيمھا الجمعية فى رمضان
 مشھد ً-اًفى السيدة زينب، فكان مشھد مائدة الرحمن فى المھندسين مشھدا رھيب
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 ولكن فى أول التسعينيات بدأت ما يسمى رحلتى الشتاء والصيف، وھما -عجبة
 .أمران مھمان جدا فى حياتى

: ولكن قبل الحديث عن رحلات الشتاء والصيف، قال الدكتور مصطفى محمود
عقلية النظام المصرى لا تؤمن أبدا بأن ھناك من يمكنه أن يتصدى للفقر 

كوا أن الجمعية والمسجد وما يلحق بھما من فروع تم والإرھاب دون مقابل، فش
وبالفعل  ..تأسيسھا بغرض تنشئة أجيال بأفكار أمنية أو أفكار دينية شاذة بتمويل ما

 وعشت ومن حولى تحت الرقابة ..وضعت المؤسسة بالكامل تحت المراقبة لأعوام
ى رفع المعاناة الأمنية، حتى تأكد النظام من أن ھدفى ھو المعلن، وھو المساھمة ف

 والحمد Ϳ رفعتھا بالفعل، لأنى أؤمن بأن العمل والابتكار ليس ..عن أبناء وطنى
  ..بالصياح والشعارات والتوقف عند حد الكتابات

وفى الاتحاد السوفيتى حاولت بعض الجھات ھناك فى السبعينيات تمويل برنامج 
ى الأمنى أو الفكرى،  على المستو.. من طراز خاص..لتنشئة جيل من المقاتلين

لكن التجربة زرعت فى ھذه المجموعة أفكارا شاذة لدرجة أن الجيل انھار أو 
 ولأن النظام عندنا عبقرى فى كل شىء إلا الصواب، فقد خرجت تقارير ..تطرف

بربيھم ليه؟ ھايكسب :  وسألت التقارير..تفيد بأننى أربى اليتامى عندى فى الجمعية
  ..ايه من وراھم

 العقلية الأمنية المستھترة فى كل صواب، ركزت بس ..»ّإنه«الموضوع فيه أكيد 
معايا وركبت أجھزة تنصت على تليفونات الجمعية، وزرعوا عيونا وعشنا شھورا 

ّ ولكننا لم نتذمر إحنا مابنعملشى حاجه عشانھم ولا ..وسنوات طويلة فى ارتباك
وزاد الطين بلة أنه فى بعض  ..منتظرين أجر عليھا يبقى ربنا ھايحمى حاجته دى

الأحيان كان يخطب فى المسجد بعض الشيوخ المغضوب عليھم، مثل الشيخ 
ً لكننى كنت مصرا على .. مما دفع الجھات إياھا لأن تظن فينا الظن إياه..كشك َّ

  .تقديم حياتى للبسطاء والفقراء
 ..»والإيمانالعلم « مشغول أنا فى برنامج ..ھل اكتفيت؟ سؤال ألقى بنفسه داخلى

النجاح الھائل الذى وصلت إليه ألقى بداخلى مسؤولية مھمة حول إعداده والخروج 
 لكن ھذا السؤال الملح حول ..به إلى الشعب العربى بصورة ملائمة كما ينتظرونه
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 ٥ وصل عدد من تستقبلھم الجمعية إلى ..ما إذا كان ما أقمناه بعون الخالق يكفى
َّ أشعر أحيانا بأن ھناك أصوات تنادى على ..اكتفيتآلاف مريض يوميا، لكن ھل 

لا يوجد  ..لا يوجد أفقر من فقراء الأماكن المقفرة فى مصر: من أماكن لا أعرفھا
 فى الأصل .. وريف مصر.. والصعيد.. والواحات.. سيناء..أكثر احتياجا منھم

الحقيقى، كدت أنشئ الجمعية فى أرياف الجيزة حتى تتوجه بخدماتھا إلى المحتاج 
لذلك  ..ًلكن الظروف جعلت من منزلى مقرا للجمعية فى ميدان مصطفى محمود

 .كان ھو الوقت اللازم للخروج برحلات الشتاء والصيف
خرجت أنا وأطباء المجمع بھدف الوصول بخدماتنا إلى القاھرة ومعظم 

المحافظات المحيطة بھا، ولفت انتباھى أن المحافظات البعيدة، مثل الصعيد 
ومطروح وسيناء، لا تصلھا خدماتنا، على الرغم من تفاقم الأوضاع بكثير فى ھذه 
المحافظات بالذات، فقررنا أن نخرج بقوافل إلى ھذه المناطق، وبالفعل كنا نذھب 
بقافلة فى الصيف وأخرى فى الشتاء، كل قافلة منھما تتوجه إلى مكان ما، وعلى 

 وكنا ..»مطروح والخارجة وأسوانالسلوم وسوھاج وقنا و«رأس ھذه الأماكن 
نستغل فترة ھذه القافلة ونھتم بأھل ھذه المناطق فى أكثر من مجال وأكثر من 

 . قافلة١٣نشاط، فكرى أو دينى، ووصل عدد ھذه القوافل إلى 
أما كيف غارت الحكومة من مشروعات الدكتور مصطفى؟ وكيف حاولت 

 وما ھى علاقة الدكتور منافسته؟ وكيف خسرت بسبب التفاف الناس حوله؟
  .مصطفى بالمعتقلين السياسيين فى سجون مصر؟ فھو موضوع الحلقة المقبلة

  

  مصطفى محمود

 
  السيد الحرانى-محمد الساعى 

٢٠١٠ /١ /٢٦  
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  :الحلقة الثامنة عشر 

  ]ًالجمعية الخيرية كانت تجسيدا لأحلامى ونظرياتى الأقتصادية [ 

  

 لأحلامى ونظرياتى الاقتصاديةًالجمعية الخيرية كانت تجسيدا 
 فمد يدك لا تنتظر من الدولة ولا تنتظر ..إذا أردت أن تقدم يد العون لعباد الله ■

من الآخرين ولا تنتظر من العالم كله أى شىء فقط مد يدك وسيصل العون 
 لأصحابه

َّشعرت أحيانا أن ھناك أصواتا تنادى على من أماكن لا أعرفھا ■  لا يوجد أفقر ..ً
 .. سيناء.. لا يوجد أكثر احتياجا منھم..ن فقراء الأماكن القافرة فى مصرم

  وريف مصر ..والصعيد ..والواحات
فى الأصل كدت أن أنشئ الجمعية فى أرياف الجيزة حتى تتوجه بخدماتھا إلى  ■

 ًالمحتاج الحقيقى لكن الظروف جعلت من منزلى مقرا للجمعية فى ميدانى
 مصطفى محمود

 كان ھذا ھو ..»نسان ھى ما يضيفه للإنسانية من ميلاده وحتى وفاتهقيمة الإ«
المبدأ الذى يؤمن به فيلسوف الشرق الدكتور مصطفى محمود، وھذا يدعونا إلى 

طرح مجموعة من الأسئلة لم تكتمل الإجابة عنھا فى الحلقة السابقة وھو ھل 
رق الدكتور بالفعل تحدثنا عن رحلتى الشتاء والصيف فى حياة فيلسوف الش

مصطفى محمود الحديث الكافى الذى تستحقه تلك الرحلة العظيمة والفريدة والتى 
  ..لم يقم بتطبيق مبادئھا أحد غيره منذ قرون عديدة

 من -وھل عرفنا كيف أن الدكتور مصطفى محمود رفض أن يكون فاعل خير
 لقد ..ق لم يحدث ھذا على الإطلا..ِّ ينظر ويطلع ويعيش فى قراءات- مكاتبھم

 ولا .. وھى أن فعل الخير لا يلزمه انتظار الدولة..توصل إلى حقيقة ثابتة واحدة
 بواقى وفضلات الدول الأخرى مسماة فى -كما قال-يلزمه من الدولة أن تنتظر 
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  ..شكل معونات
 

 وھنا قال الدكتور »مسجد وجمعية محمود الخيرية«ولذلك أقام جمعيته التى سماھا 
أقمت مستشفى لعلاج المرضى بالمجان باستخدام أحدث  ..مصطفى محمود
 بالفعل قام بتحديثھا لدرجة استقدام خبراء لاستخدامھا وتدريب -الأجھزة فى العالم

جنيه ( ولم يزد الكشف أبدا عن قيمته المعروفة -أطباء الجمعية الشبان عليھا
  )..واحد

 وكنت ..قراء فى مصر لم أشبع من تقديم الخير للف..ولكن كل ھذا لم يرض نفسى
 ..دائما احس أن الفقير الحقيقى فى بلدنا موجود على الھامش فى سيناء والصعيد

 حيث لا يوجد دعم ولا توجد حكومة وھو ما دفعنى .. فى الواحات..وأرياف مصر
 أخذت تلاميذى من .. أخذت قوافلى الطبية والإغاثية والثقافية..إلى التحرك صوبھم
 للنزول إلى قلب الحدث داخل القرى والأقاليم ..والممرضاتالأطباء والمعلمين 

كنت أريد أن أقدم دائما العون ليكون مثل الغوث والنجدة وكنت دائما أنجح بأن 
 .أعطى الإعانات المادية والمعنوية

وھنا نستطيع أن نقول إن أفكار الدكتور مصطفى أفكار اقتصادية بارزه أثرت «
 كلام فعندما يفاجئنا الدكتور مصطفى بمغامرات على مصر كلھا وھذا ليس مجرد

اقتصادية قام بھا من أجل إرساء أفكاره على شاطئ الاستقرار واليقين بأنه يؤدى 
أنا اول من أقر نظام القرض « وھو يقول »ما خلق من أجله فيجب أن نستمع له

  ..الحسن الدوار
يظن البعض أننى ففى وسط وحشية الرأسمالية وانتكاسة الاشتراكية وھنا قد 

أتراجع عن أفكارى الحادة ضد الاشتراكية أمام الرأسمالية المتوحشة ولكننى أؤكد 
  ..أننى من ألد أعداء الاثنين سواء الرأسمالية المتوحشة أو الاشتراكية الھدامة

المھم فى وسط ھذا التوحش الرأسمالى كان الفقراء مظلومين مطحونين بلا سند أو 
ً ولقد أرسيت فى الجمعية نظاما لإقراض الفقراء بلا فوائد وفى داعم غير رحمة الله

 لأنى كنت أنظر ..الوقت نفسه لا أعطى للفقراء القروض فى صورة أموال
للأموال على أنھا مجرد مجموعة من النقود ستنتھى منفعتھا بإنفاقھا لكن عندما 



 مصطفى محمود                                                               المصري اليوم. مذكرات د
 

   Rewayat2.com    ١٣٩  
 

 الجمعية بدلا ًتطلب أسرة من الأسر المصرية البسيطة قرضا من الجمعية وتعطيھم
 فإن ھذه الأسرة ستعمل .. أو..من تلك الأموال أدوات إنتاج مثل آلات أو ماشية أو

وذلك يدير عجلة الإنتاج الوطنى وسيترتب على ذلك تقليل البطالة بتشغيل أيد 
عاملة وأخرى مساعدة وسيترتب على ذلك الربح، وھنا تستطيع تلك الأسرة 

القرض الذى حصلت عليه وھى مازالت تمتلك وبمنتھى السھولة واليسر أن ترد 
 مع ملاحظة أن القرض قرض حسن بلا -وحدات الإنتاج التى لديھا أيا كان نوعھا

لاحظ ھنا أن القرض المردود لا يرد للجمعية بل تحصل عليه عائلة أخرى  -فوائد
  ..فى حاجة للقرض

السمكة بل نعطيه بألا نعطيه «وبھذا نساعد المحتاج عملا بالمثل الصينى الشھير 
 ويعيش ويأكل ھو وأسرته من إنتاجه وصنع يديه وطبقنا »السنارة ليتعلم الصيد

ھذا المثل أيضا فى مراحل أخرى مختلفة قمنا بھا فى الجمعية عندما أقمنا مركز 
التدريب الحرفى فى الزمالك واستعنا بالحرفيين لتعليم أبناء اليتامى بعد استكمال 

ونا القادرين الذين يريدون التخلص من ملابس أو أثاث أو تعليمھم الأساسى ودع
أجھزة عندھم أن يتركوھا ونحن نأخذھا ونعلم الأولاد عليھا، إضافة إلى الشباب 

فقد أخذنا بنات الأسر الفقيرة وعلمناھن كيف يدرن المنزل وعلمناھن فعلا قواعد 
 والمفاجأة أن ..لأمانةومھارات إدارة المنازل وعلمناھن قواعد الطھارة والنظافة وا

الشباب والبنات فى شھور التعلم ھذه كنا نخصص لھم رواتب شھرية لتعينھم على 
مواجھة الحياة القاسية ولتكون بمثابة تشجيع لھم على العمل والاستمرار فى 

 !!التعلم
إذن نحن أعطينا الأسر السنارة وعلمناھم كيف يصيدون وھى أفكار بدأنا تطبيقھا 

 محافظات بما يزيد ٧ أسرة فى ٦٠٠٠صلت تغطيتنا الآن لأكثر من منذ عقود وو
 !!مليون جنيه شھريا ١٥على 

 أنتم تذكرونى بأيام ..وھنا يشرد الدكتور مصطفى محمود بعض الدقائق ثم يقول
جميلة ولكن ھل تعلمون ما ھى المشكلة الحقيقية عندنا فى مصر للأسف ھى 

ن الكلام المشھور بأن مصر نصفھا أمى  فى المقام الأول دعوكم م»مشكلة علم«
ولا يجيد القراءة والكتابة وأن معظمھا لا يستطيع مسايرة تكنولوجيا المعلومات 
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ففى زمننا الذى ذھب ولم يتبق منه غير الذكريات الجميلة كان مجتمعنا بالكامل 
ًأميا ولم يكن متأخرا بل بالعكس من يقرأ التاريخ الصحيح وليس المغلوط جيدا 

ًرف أننا فى ھذه الفترة رغم الاحتلال بأنواعه وأشكاله المختلفة الذى كان واقعا يع

 كنا أصحاب نھضة وحضارة والتى تدرس لطلبة المدارس الآن ..ًموجودا بالفعل
  ..تحت مسمى النھضة المصرية الحديثة

وھنا نخرج بأن محور التقدم الذى حاولت أن أنتقيه وأقدمه من خلال الجمعية ھو 
قلية المصرية ورغم كل وسائل التعجيز التى واجھتھا عندما بدأت مشروعى إلا الع

 فقط المناخ ..أننى مازلت أؤكد أن ھناك فى كل شارع فى مصر عقليات رائعة
 أنا أؤكد لكم أن لجنة براءات ..الفاسد ھو من يخبئ ھذه الزھور الجميلة من التفتح
ائل من الاختراعات التى لو الاختراع فى مصر تحتوى فى أدراجھا على كم ھ
 لكن تقول لمين ومين يقرأ ..طبق ربعھا لأحدثت ثورة صناعية ھائلة فى مصر

ومين يسمع، ھذه العقول الشابة تبنيت الكثير منھم داخل الجمعية وحاولت بقدر 
المستطاع توصيل أصواتھم واختراعاتھم وابتكاراتھم ولكنى كنت أقابل دائما 

 !! الكبار فى مصر يخشون منافسة ھؤلاء الشباببالرفض وعدم الرضا لأن
 فقال إن أحد ..عندما شاھد علامات التعجب على ملامحنا أحب أن يضرب لنا مثلا

 )مشروع السيلاج(أساتذة الجامعة الشباب فى مصر توصل فى بحثه العلمى إلى 
 لإعادة تصنيعھا كعلف - زعازيع القصب-وھو استخدام المخلفات الزراعية

وكالعادة وجد عند الحكومة داء الصمت والتجاھل ولكنه عندما قابلنى حيوانى 
وعرض على الفكرة انبھرت بالفكرة ولكنى أخفيت عليه ذلك الانبھار حتى أقوم 
بدراستھا بشكل بحثى وعلمى حتى تكون إجابتى عليه وتشجيعى له على أساس 

وستحول مخلفات صحيح وبعد أن تأكدت أنھا دراسة ھائلة ستجنى للدولة الثروات 
لمصادماتى السابقة مع السادة «إلى مواد صالحة الاستخدام تأكدت أيضا 

 أن أى مسؤول ذھب إليه ھذا العالم الشاب لم »المسؤولين عن البحوث العلمية
يستمع إليه من الأساس وبالفعل لم أعرض نفسى مرة أخرى لمرار التجربة مع 

نفيذ المشروع على الفور وكانت النتائج تلك العقول المكتبية المتحجرة وبدأت فى ت
  ..مفاجأة للجميع
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فقد أحدث ھذا المشروع ثورة عند عقول الفلاحين الذين اكتشفوا أن المخلفات التى 
ًكانوا يدفعون من أجل التخلص منھا الأموال أصبحت ثروة تحقق أرباحا أكثر من 

ة التى تجھدھم المحصول الذى يحتاج إلى سماد وخلافه من التحصينات الزراعي
ماديا وأصبحوا لا يقومون بحرق تلك المخلفات التى تتكون من الزعازيع 

وأصبحوا يربحون من ورائھا ولم يكن عائد ھذا المشروع البحثى العلمى للفلاحين 
فقط بل كان للبشرية حيث ساعدت على ابتكار أسلوب القضاء على السحابة 

مخلفات كما وفر ھذا المشروع وجود السوداء التى يتكون معظمھا من حرق ھذه ال
مصانع جديدة لم تكن موجودة من قبل تتخصص فى إعادة تدوير ھذه المخلفات 
 ..ًوبناء عليه تم اختراع الآلات المتطورة شيئا فشيئا والقضاء على نسبة من البطالة
فانظروا كيف يمكن لبحث علمى أن يحل مشكلات عديدة تعانى منھا البشرية فى 

 ونتيجة لنجاح المشروع تسابقت الحكومة كعادتھا لتقليدنا وجربت أن ..مھذه الأيا
 ..تؤسس ذلك المشروع لكنھا فوجئت بابتعاد المزارعين عنھا لعدم ثقتھم فيھا

 أيضا أحد العلماء المصريين الشباب ..ًوذكر الدكتور مصطفى مثلا آخر فقال
الدولة التى تقدر العلم المتخصصين فى تربية الأسماك والذى تلقى ھذا العلم فى 

 وكالمعتاد لم يجد الشاب المسكين أى باب يلجأ إليه إلا ويجده مغلقا »الصين«
فقابلته واستمعت إليه بتركيز وأتحت له الفرصة ليعرض الفكرة على باقى أعضاء 

الجمعية وكما توقعت لھا لاقت القبول والترحيب من الجميع فاتفق مع المنتمين 
ن أبنائھا المنتفعين من القرض الحسن لحفر آبار فى مناطق لمشاريع الجمعية م

الواحات للزراعه وأن يقوموا بزراعة الأسماك فى البحيرات الصغيرة المتسربة 
من الآبار وھو مشروع يشعر الملايين من البشر فى العالم أن الخير باق فى أمة 

يقومون ببيعه  وكانوا أصحاب تلك الأراضى كلما يأتى يوم تجميع السمك ..محمد
  ..بأسعار رمزية

وھنا نجد أن تلك الأبحاث العلمية البسيطة  ..وأحيانا بلا مقابل للأسر الفقيرة
استطاعت أن تجنى ثروات طائلة بذلك المجھود البسيط وتلك التكاليف الرمزية فما 

بالكم إذا تبنتھا الدولة وعاملتھا معاملة المشروعات القومية لأن ازدھار الثروة 
 . مشاريع أمن قومى من الدرجة الأولى..مكية والقضاء على السحابة السوداءالس
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يقول عالمنا الأثير الدكتور مصطفى محمود مھما تكلمت عن الجمعية الخيرية 
 تعرفت ٢٠٠٠وفريق العمل الذى رافقنى فى بنائھا فلن أكتفى أبدا ولكن فى عام 

 على تربية وتنشئة على مجموعة أشخاص أصحاب مطاعم ينفقون من أرباحھا
 فقط تقابلھم .. رائع.. ھؤلاء الناس وجدتھم مثلنا يھدفون إلى ھدف سام..فتيات أيتام

 الذى ذكرت فى - والتمويل كما تعلمنا من أسطورة الرجل الطيب..مشكلة التمويل
 يكون بالعمل وليس بالدعم المادى فقط فاتفقت على شراء الوجبات -الحلقة السابقة
 فى ذلك الوقت كان على مكتبى مشروع إطعام المساكين .. كل يومالساخنة منھم

 )..أسر اليتامى، أسر المنكوبين(وھو عبارة عن إطعام الأسر الأكثر فقرا، مثلا 
وھكذا دمجت المشروعين معا وضربت عصفورين بحجر واحد فنساعد على 

 ..اجيناستمرار تربية الفتيات الأيتام إضافة إلى المساعدة على إطعام المحت
تخيل أنك إذا كنت من الفئة المعدومة المقھوره والتى تكون أرضا خصبه لآفات 

 ووجدت .. سواء كانت الإرھاب أو البلطجة أو الدعارة..وأمراض ھذا الزمن
ًتعليما وتنشئة دينية وعلمية ومھنية ووجدت طعاما ووجدت من يعلمك حرفة أو  ً

 ..راف أو التطرف وھكذايساعدك فالمؤكد أنك ستبتعد عن أسباب الانح
 

ومنذ تلك اللحظة نمت إلى ذھنى وتفكيرى عملية كيف أستطيع مساعدة ومعاونة 
المساجين فھم بالفعل مذنبون ولكنھم إذا وجدوا الأيادى تمتد لھم فسيتصالحون مع 
أنفسھم ويتحولون إلى صالحين نافعين لمجتمعاتھم فأنا أؤمن أن الغالبية العظمى 

ن ومن العدل أن بعض حصص الطعام التى كانت توزع على منھم مرضى نفسيو
الفقراء يتم إرسال جزء منھا إلى قطاع السجون للمساجين وبالفعل بدأت فى اتخاذ 

الخطوات اللازمة لتطبيق تلك الفكرة ولكنى تأكدت من أن السجون لھا ميزانية 
  ..كبيرة والمساجين يحصلون على غذاء كامل

 أكثر بعد أن اتصل بى أكثر من قسم شرطة يريدون ففكرت فى الموضوع بجدية
ّجزءا من حصص الطعام خصوصا أننى وصلت إلى معلومات تفيد بأن  ً

المحتجزين فى التخشيبة أو الأقسام بعد تعرضھم للتشريفة المناسبة والتى تكون فى 
الغالب من السجانين القدامى أو أثناء معارضتھم لأوامر أمناء الشرطة والعساكر 
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دون دماء كثيرة ولا يحصلون على وجبات طعام وأن معظم أسرھم تكون فقيرة يفق
ومعدمة وتكتفى بأنھا فقدت من يتكفل بمصاريفھم داخل التخشيبة ولا يستطيعون 

إطعامه وھم يحتاجون إلى من يطعمھم وھنا أخيرا وجدت طريقة أساعد بھا ھؤلاء 
الدولة حيث المعتقلون فوجھت أغلب ھذه الحصص إلى بعض أقسام الشرطة وأمن 

السياسيون بعد أن وافق المسؤولون على ھذا المشروع الخيرى الذى صاحب بعد 
وفى النھاية ..ذلك تدعيم فقراء المساجين بالبطاطين ودعم أسرھم ماديا ومعنويا

 ھى فقط قصة تقديم يد العون إلى ..موضوع الجمعية ليس ملحمة أسطورية
  ..المحتاجين بطريقة عملية

 - ميدان مصطفى محمود- الميدان. الأرقام عندنا ظاھرة..عن الدعائية ..يداوبع
 كانت ..يعج بمن يلجأون إلى الصرح الذى إذا استطعنا بناءه فھو بحمد الله وتوفيقه

 إلى - وما زالت رغم أنھا ليست تحت إدارتنا الآن-جمعية محمود الخيرية تصل
رجھا لأنھا استھدفت الإنسانية ولم كل فقير وحققت الشعبية داخل أرجاء مصر وخا
  ً.تفرق بين ديانات الفقراء ولكن الجميع كانوا بشرا

  

  مصطفى محمود

 
  السيد الحرانى-محمد الساعى 

٢٠١٠ /١ /٢٨  
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  :الحلقة التاسعة عشر 

  ]ًكان صحيا " إلحادى [ " 

  

ولم  .. وأنه الواحد الأحد القھار..أنا عمرى ما شككت فى وجود الله سبحانه وتعالى
ًينتبنى الشك مطلقا فى القدرة الإلھية وأنھا تدير ھذا الكون الكبير من حولنا وأن 

ھذا الكون باتساعه الكبير ھو خير برھان ودليل على وجود الخالق الأعظم فھو 
 ).لا إله إلا الله محمد رسول الله(يفصح ويثبت ويبرھن بل يھتف 

والاختيار والجنة والنار ونوع الشك كان فى مسألة القضاء والقدر والجبر  ■
 وكان رجال الدين يعتبرون أن مجرد التفكير فى مثل ھذه .الخلود وشكله ومظھره

 وھذا ھو السبب فى أن كامل ..ً! وأنا لم أكن كافرا..المسائل يعتبر الكفر بعينه
قديما كانوا يفكرون ويتعمقون فى مثل ھذه الشكوك «: الشناوى قال لى فيما بعد

والجنة  .. والقضاء والقدر..عرضوا للشنق وھى قضايا الجبر والاختياردون أن ي
 » والبعث والخلود..والنار

 مصطفى محمود
ًالإلحاد كلمة كثيرا ما ھاجمھا أبناء الدكتور مصطفى محمود وحاربوھا بشدة 

 أمل مصطفى محمود ابنته الكبرى وأمه ..وكرھوا كل من أطلقھا عليه أثناء حياته
 وھبت عمرھا منذ زمن لا بأس به لأبيھا، تھتم ..صف عمره الأخيرالروحية فى ن

 تغار عليه بشدة، ذات مرة احتقن ..تقرأ له وتقرأ عنه ..بكل تفصيلة فى حياته
 رغم رقة أمل ..صوتھا وھى تتكلم عن كلام نشرته الكاتبة لوتس عبدالكريم

من يفكر فى أن وھدوئھا وأدبھا الجم تحمل بداخلھا قنبلة قد تنفجر فى وجه كل 
ً أو يتكلم بحديث خاطئ عنه، خصوصا من يطلق عليه ھذه ..يھمس بشىء عن أبيھا

 .»ملحد« ..الصفة
أما نجله آدھم بملامحه الطيبة الرجولية وھدوئه الخالص وثباته عند الانفعال 
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ُ يحتقن وجھه كثيرا إذا ذكر أبوه بأى سوء وھو المتشبع ..وخجله عند الإطراء ً

ربما أخذ أشياء منه لكنه يختلف عنه فى كثير من الأشياء الملحوظة  ..بنبض أبيه
 مع ذلك نجد أنه يرفض وبعنف أى ..مثل الجسم الرياضى والعقلية التجارية

 .»ملحد« ..وصف لأبيه بتلك الصفة الشنيعة
الدكتور مصطفى كان فى أحد ( لا تحتمل الجدل أو الھزل ..نذكرھا ھنا صريحة

 ..ًكان شكا:  حتى ولو رفض أدھم وقال..ًم كان فى شبابه ملحدا نع)!!ًالأيام ملحدا
 .أو ترتاع أمل وتقول كيف يلحد أحد الأشراف

 .. ولندع الدكتور مصطفى يحكم بنفسه فى تلك القصة..وھنا الأمر يحتاج منا وقفة
أنا مررت بكل المراحل الفكرية من الشك «: وسنجده يؤكد فى تسجيله الصوتى

 ھل فى ھذا الكلام ما ..»الإلحاد إلى أن أصبحت خادم كلمة التوحيدإلى اليقين، من 
 يزعج؟ 

 فمن وجھة نظر كل الناس الملحد ھو شخص ضد الله، وضد ..ًطبعا ھناك ما يزعج
الدين، ويكرھه الناس حتى لو كان ھؤلاء الناس أنفسھم غير مھتمين بالدين ولا 

عالمنا الكبير مصطفى محمود إبان ًيعرفون عن الالتزام به شيئا، ولكن الحقيقة أن 
: عمله كطبيب فى أول حياته كانت الفكرة قد بدأت تختمر فى أرجاء عقله فيقول

فالبداية منذ الطفولة منذ كتاب سيدى عز والشيخ الدجال الذى  ..لم تكن ھذه البداية«
ًسبب وعظه الخاطئ لى نفورا شخصيا منه وإلى أن يتجه عقلى إلى طريق آخر  ً

وببساطة أسرد لك بداية مرحلة الشك فى صورة أفكارى وأنا طفل  ..كيرفى التف
لماذا ! لماذا نستقبل منذ مولدنا كل الأفكار كمسلمات يجب أن نرضى بھا؟: وھو

ھذه ھى ! ھل ھم علماء وكلامھم يقين؟! نقنع بكل ما يدرس ويعلم لنا من الكبار؟
 .»وظرفىبداية الشك التى تحدث عادة لأى أحد فى نفس مرحلتى 

الحقيقة أن فى كلام الدكتور مصطفى محمود خير شرح للحالة التى ثار حولھا 
الجدل، وظلت تلاحقه فى كل أزمة يمر بھا فيما بعد من بداية للتفسير العصرى 

الإلحاد الذى يقصده الدكتور ھنا ليس المقصود به الشرك،  ..للقرآن ثم الشفاعة
 Ϳوليس المقصود الكفر با ،Ϳ أو أنه الإلحاد الذى يتعلق به الماديون حاشا

 .والجدليون أو الھيجليون
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أنا عمرى ما شككت فى وجود الله سبحانه (ولكن ما يقصده ھو كما أخبرنا 
ً ولم ينتبنى الشك مطلقا فى القدرة الإلھية وأنھا .. وأنه الواحد الأحد القھار..وتعالى

باتساعه الكبير ھو خير برھان تدير ھذا الكون الكبير من حولنا وأن ھذا الكون 
لا إله إلا (ودليل على وجود الخالق الأعظم فھو يفصح ويثبت ويبرھن بل يھتف 

 ).الله محمد رسول الله
الشك كان فى مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار والجنة والنار ونوع الخلود 

 ھذه المسائل وكان رجال الدين يعتبرون أن مجرد التفكير فى مثل .وشكله ومظھره
 وھذا ھو السبب فى أن كامل الشناوى قال ..ً! وأنا لم أكن كافرا..يعتبر الكفر بعينه

قديما كانوا يفكرون ويتعمقون فى مثل ھذه الشكوك دون أن «: لى فيما بعد
 .. والجنة والنار.. والقضاء والقدر..يعرضوا للشنق وھى قضايا الجبر والاختيار

ًكل ھذه المسائل والقضايا تغير فيھا تفكيرى تماما بعد  ولكن ..»والبعث والخلود

 .بحث وتفكير كبيرين، مع إطالة التفكير والتدبر والتعمق فى آيات القرآن
 ..ً لا تستطيع أن تحذف أو تضيف حرفا إليه..وأحسست أن القرآن كتاب عجيب

 . دستور للبشر أجمعين فى كل زمان ومكان.. نسيج وحده..القرآن جامع مانع
 ليس إلحاد الجماعات الشمولية الذى ..ًإذا الإلحاد المقصود ھنا ھو إلحاد صحى

يريد عدد من أفرادھا الكسالى أن يتخلصوا من عبء الفروض الدينية أو ما يلحق 
 فخلاصة أى كلام عن إلحاد ..بھا أو يبعدوا عن أذھانھم سبب آلام ضمائرھم

 ..لوصول إلى الإيمان الكاملالدكتور مصطفى محمود تكون أنه إلحاد من أجل ا
 . وھكذا..اليقين التام

 ..فى كل عصر يظھر فيلسوف معين فى زمن صعب وأوقات المحنة فى عصره
 يسأل نفسه إذا كان الكلام الذى ..يرفض الفيلسوف أن يسير على خطى السابقين

 إعادة  الأمر يحتاج..ًيعلمونه لنا ھذا كاملا ويقينيا، فلماذا ساء الوضع وتدھور ھكذا
 مر بھذه المرحلة الكثير بداية ..التأكد من صحة المسلمات التى تلقن فى أماكن العلم

ًأنا أفكر إذا (إلى ديكارت صاحب المبدأ الشھير  ..من أفلاطون فى الدولة الإغريقية

  )..أنا موجود
كل ھؤلاء الفلاسفة باختلاف مراحل علمھم ودرجاته مروا بمراحل الشك واليقين 
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 ولكننا ھنا سنتوقف عند أحد الفلاسفة ..وا إلى درجة معينة من اليقينحتى يصل
 وھو ..المسلمين الذى مر بالمرحلة نفسھا التى مر بھا فيلسوفنا مصطفى محمود

 وقد اقترب مصطفى محمود فى ذلك من الإمام الغزالى ـ رحمه ..أبوحامد الغزالى
كان التعطش «:  إذ يقول فيه،»المنقذ من الضلال«الله ـ وما ذھب إليه فى كتابه 

إلى إدراك حقائق الأمور دأبى وديدنى، من أول أمرى وريعان عمرى، غريزة 
وفطرة من الله وضعتا فى جبلتى، لا باختيارى وحيلتى، حتى انحلت عنى رابطة 

 .»ّالتقليد، وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عھد الصبا
فى عنفوان شبابى كان تيار «: ى محمودوإذا استمعنا إلى كلام الدكتور مصطف

المادية ھو السائد، وكان المثقفون يرفضون الغيبيات، فكان من الطبيعى أن أتأثر 
احتاج الأمر إلى ثلاثين سنة من «: ، ولذلك كما يقول فى أحد كتبه»بمن حولى

الغرق فى الكتب، وآلاف الليالى من الخلوة والتأمل مع النفس، وتقليب الفكر على 
ل وجه لأقطع الطرق الشائكة، من الله والإنسان إلى لغز الحياة والموت، إلى ما ك

 .»أكتب اليوم على درب اليقين
وبالرغم من اعتقاد الكثيرين أن مصطفى محمود، أنكر وجود الله عز وجل، فإن 
الكلام السابق والتالى يوضح أن المشكلة كانت فلسفية فى الحقيقة، فقد كان يبحث 

الدين والحضارة، أو العلم والإيمان، وما بينھما من صراع متبادل أو عن مشكلة 
إن زھوى بعقلى الذى بدأ يتفتح، «: ًتجاذب، وقد ترجم لحياته الروحية قائلا

وإعجابى بموھبة الكلام ومقارنة الحجج التى تفردت بھا، كانا ھما الحافز وليس 
 .البحث عن الحقيقة ولا كشف الصواب

 .علمى المادى البحت بدأت رحلة مصطفى محمود فى عالم العقيدةومع ھذا العقل ال
 

وعلى الرغم من ھذه الأرضية المادية التى انطلق منھا فإنه لم يستطع أن ينفى 
تصورت أن الله ھو الطاقة الباطنة فى الكون، التى «: وجود القوة الإلھية، فيقول

وات، ھو الحركة تنظمه فى منظومات جميلة، من أحياء وجمادات وأراض وسما
 وفى الأفلاك، ھو الحيوية الخالقة »بروتوبلازم«التى كشفھا العلم فى الذرة وفى الـ

 .»الباطنة فى كل شىء
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ًوكما حدثنا الغزالى عن الأشھر الستة التى قضاھا مريضا يعانى آلام الشك، حتى 

 ھتف به ھاتف باطنى أعاده إلى يقين الحقيقة العقلية، وكشف له بھاء الحرية
الروحية، ومكنه من معرفة الله، نجد مصطفى محمود يتحدث عن صوت الفطرة 
الذى حرره من سطوة العلم، وأعفاه من عناء الجدل، وقاده إلى معرفة الله، وكان 

ذلك بعد أن تعلم، فى كتب الطب أن النظرة العلمية ھى الأساس الذى لا أساس 
أن العلم ذاته ھو عملية جمع سواه، وأن الغيب لا حساب له فى الحكم العلمى، و

 .شواھد واستخراج قوانين
ًوھكذا كانت رحلته من الشك إلى اليقين تمھيدا لفض الاشتباك بين العلم والإيمان، 

 .ًوذلك عن طريق علو الإنسان فوق المادة إلى ما ھو أبعد أفقا وأرحب مدى
ر به  الموضوع الذى م..ًھل استوعبنا الموضوع؟ الأمر ليس بسيطا بالمرة

ً إنه ليس حدثا عاديا يمكن أن نتناوله ككلام متداول..فيلسوف مصر الحديثة  بل ..ً
 إن ھذه المرحلة التى مر بھا الدكتور ..يجب أن نضع الصورة فى إطارھا الصحيح

 ..تاريخية لا تحدث إلا للفلاسفة المتأذين من الغث الثقافى المحيط بالمجتمع
  ..ف يصلحونه والمعارف أصابتھا الشوائب فكي..ويريدون إصلاح ھذا المجتمع

فيكون الطريق ھو عدم التسليم بأى شىء محيط، ويحول ذاكرته إلى صفحة 
 ليبدأ فى دراسة الأشياء )٣-٢-١(بيضاء ليبدأ فى دراسة الوجود من أول 

والحقائق، كل على حدة وكلما تأكد من صحة شىء وأھميته تحول إلى الإيمان به 
الفيلسوف أبوحامد الغزالى قد بدأ مرحلة الشك بنفى وجود  وإذا كان ..وھكذا

الخالق نفسه فإن الفيلسوف مصطفى محمود قد اعترف بأنه لم ينكر وجود الذات 
ًالإلھية أبدا وأخيرا  لخص الدكتور ھذه المرحلة فى عدة كلمات بمثابة الروشتة ..ً
 .لكل حائر وھائم

أنا غير مسلح بإيمان قوى أو وأنا عندى لم أبدأ مرحلة الشك ھكذا من العدم و: ًأولا
ضعف ما فى أى فرع من فروع الدين فأنا منذ طفولتى المبكرة شعرت بقلبى 

إننى فى الفترة ما بين سبع سنوات :  وتستطيع أن تقول..وعقلى يتجھان إلى الدين
ًإلى اثنى عشر عاما كنت متجھا للدين بكل حواسى ومشاعرى أصلى الفروض  ..ً

لمساجد وأستمع بإنصات واھتمام شديدين إلى الأئمة والشيوخ والدعاة جميعھا فى ا
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فى المساجد وكنت أتردد فى ھذه الفترة على مسجد وضريح سيدى عز مع صديق 
 نصلى الفروض والسنن ونستمع إلى وعظ شيخ الجامع وندون »فرج«لى يدعى 

  ..ما يقول ونحضر المولد وحلقات الذكر
 .ة الملحمية فى حياة الفلاسفة غير متاحة لكل الأفرادوھذا معناه أن ھذه المرحل

لا يجب أن يتأثر الأفراد فى مرحلة خلوتھم ـ مرحلة التفكير ـ بأى مؤثرات : ًثانيا
ًخارجية لأنى قد تعرضت من اليسار وقتھا إلى إغراءات كثيرة خصوصا بعد 

ً فقد كان تنظيما دقيقا، إذا صادف ف»الله والإنسان«كتابى الأول  ًى طريقه كاتبا ً

ھى استقطابه ودفعه : يميل ولو من بعيد إلى أفكاره فإن مھمته تكون والحالة ھذه
 .فى طريقه لكى يعمل أكثر

 يكتب مقالة »محمود أمين العالم«فحين صدر ھذا الكتاب فى البداية فوجئت بـ
يمجد فيھا ظھور كاتب موھوب مجيد ھو شخصى، ولأنى قلت ما يريدون 

 عن رجل زبال »صباح الخير«، أذكر أننى كتبت قصة فى ًنصبونى زعيما
 بل قيل عنى يومھا .. أصبحت تشيكوف عصره..فأصبحت بأقلامھم أعظم كاتب

ًإن تشيكوف ظھر فى التاريخ من جديد، وأنا نفسى كنت مندھشا لإعجابھم بھذه 

مر القصة بالذات رغم أنھا كانت لا تعدو أن تكون عادية للغاية، بل لم يقتصر الأ
 ووصفوھا بأنھا من عيون »الغد«على ذلك فقد وضعوا القصة فى سلسلة اسمھا 

 وعندما عدلت وعرفت الطريق الصحيح كاد ھؤلاء الناس يفتكون بى، ..الأدب
اتھمونى بالردة الاجتماعية والنكسة الفكرية، وھذا يدلك على أنھم ليسوا مخلصين 

 .للعدلبالمرة، وأنھم يكيلون وليس لديھم مكيال واحد 
ولھذا حذفت ھذه القصة من كل مؤلفاتى بعد ذلك ولم أدخلھا أى مجموعة 

قصصية، لقد كانت مدرسة، بل قل مدفعية ظھرت وقتھا، عبدالعظيم أنيس 
ومحمود أمين العالم، كانت مدفعية إرھابية من أجل أن يسير الكتاب كلھم فى 

ة العلمية والشيوعية  ومن أجل أن ينادى الكتاب كلھم بالاشتراكي..طابور واحد
 !!ًوإلا لا يصبح من يكتب على ھواھم أديبا ..والماركسية وكتب الحفاة

أنا بعد ھذا الكتاب بدأت أعيد النظر فى كل شىء من حولى، وأولھا ھذا الكتاب 
ًالذى ألفته فوجدته مليئا بالثغرات ولا يفسرنى، خاصة أن الفكر الاشتراكى يحاول 
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، وأنا بالطبع لم أنضم لأى تنظيم لھم ولم أتعرف على ًاستقطابى وتتويجى زعيما
 والحقيقة أننى بعد أن قرأت بإمعان ماركس لم أقتنع بما يقوله ..كوادر يسارية منھم

وأحسست أن ھناك خطأ ما فى كتاباته، ولھذا حين دخلت فى حوارات ومجادلات 
امھا فى مع محمود أمين أفحمته وفندت آراءه خاصة فى الندوة التى عقدت أي

الجامعة الأمريكية بالقاھرة ويومھا سحبت البساط من تحت قدميه، وقال له زملاؤه 
أرأيت ماذا فعل بنا الرجل الذى امتدحته ورفعته إلى عنان السماء : بعدھا

  ..!السابعة؟
 سوف ينتھى به الحال إلى أن ..لقد اتضح أن مصطفى محمود ھذا درويش أھبل

 !ًمام أحد الجوامع زعيما للمھابيليجلس على الرصيف أو يجلس أ
 !!إنك باحتضانك لھذا الرجل ودتنا فى داھية

ًوبدأت بينى وبين نفسى حوارا طويلا وقرأت كل ما كتب فى الفلسفة وعلم النفس  ً

ًبدءا من سقراط إلى أفلاطون وأرسطو وھيجل انتھاء بكارل ماركس ووليم 

 الھندية والبوذية والزرادشتية جيمس، وتعمقت فى قراءة الأديان من أول الفيدات
ًوأخذ ذلك مجالا طويلا معى رحلة طويلة بينى وبين الأربعة جدران انتھت  ..ً

 تناول .. أحسست بعدھا فى النھاية أن القرآن الكريم جامع مانع..بشاطئ الإيمان
كل شىء فى ھذا الوجود، ويعطى الإجابات النھائية لكل المسائل والقضايا التى 

ى وتشغل عقلى، وليس ھذا فقط ولكن القرآن يضم فى عباءته كل كانت تحيرن
 .الأديان والفلسفات وخلاصتھا

ولكن كان لليسار اتجاه بالفعل وقتھا، فالذى يسير فى طرقھم يشيدون به ويكتبون 
عنه مقالات والذى يغير طريقه عنھم يتناسونه أو يھاجمونه، حدث ھذا فى 

 وكل ذلك ..دب بل امتد إلى السينما والمسرحالستينيات ولم يقتصر الأمر على الأ
لم يأت نتيجة الفقر والجوع للبلد بل نتيجة الاقتصاد الشمولى الذى نادوا به فى حين 

 ساعة استيقظوا ٢٤ فى خلال ..تغير العالم كله، لقد رأوا بأعينھم سقوطھم الذريع
مؤشر الراديو يديرون  ..من نومھم فوجدوا جميع صحف العالم توجه إليھم اللعنات

فى كل اتجاه فيجدون أصوات الشعوب تھتف بسقوط الشيوعية حتى داخل روسيا 
  . إننى أشفق عليھم..نفسھا
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  مصطفى محمود

 
   محمد الساعى-السيد الحرانى 

٢٠١٠ /٢ /٢  
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  :الحلقة العشرون 

  " ]التفسير العصرى للقرآن " كفرونى للمرة الثانية عندما أصدرت [ 

  

ولا  .. ولا تستمع إلى ما تقوله الألسن..ما يرتسم على الوجوهلا تنظر إلى « ■
 » فكل ھذا ھو جلد الإنسان وھو يغير جلده كل يوم..تلتفت إلى الدموع

 وأيضا ليس .. وھو بالطبع ليس القلب فھو الآخر يتقلب..ابحث عما تحت الجلد« ■
 »العقل فھو يغير وجھة نظره كلما غير الزاوية

 والحقيقة أنھم مجانين ھؤلاء الذين يتخذون ..لحظة اختيار حرانظر دائما إلى « ■
  »المال ھدفا لحياتھم

 فإذا زادت ثروته .. ولا يسكن إلا بيتا واحدا..الإنسان ليس له سوى بطن واحد« ■
  »على حاجته سيكون ھو خادما للزيادة ولن تكون ھى فى خدمته

 مصطفى محمود
يتعامل مع الدين مثلما كان يقول دائما على أنه  ..بالطبع كانت له رؤية دينية مختلفة

 بكل بساطة ذلك ھو معنى الدين ..الروح التى لا ترى بالعين البشرية أو المجردة
 الدكتور مصطفى محمود الذى حمل منذ .. الفارس المتمرد..عند فيلسوف الشرق

وية الصغر أسئلة الشك التى عبرت بحار وجبال وأوطان الأديان السماوية والدني
 كلنا يتذكر واقعته التى رواھا مع واعظ وخطيب وإمام مسجد .ليصل إلى اليقين

ًسيدى عز الرجال بطنطا الذى استخف بعقله وھو طفل صغير فكان سببا فى رحلة 

 ..الشك التى رافقته
ومنذ تلك اللحظات اكتسب الدكتور مصطفى محمود بداخله الإصرار الذى كان 

ًن يكون مفكرا كبيرا يطرح رؤية جديدة تفيد البشرية دافعه إلى تحقيق أحلامه بأ ً

وكان من بين ھذه الأحلام أن يبحث فى عمق الدين الإسلامى ليخرج للعالم 
الإسلامى بنظريات دينية فلسفية مباحة وليست فلسفية ملحدة كما يظن البعض 



 مصطفى محمود                                                               المصري اليوم. مذكرات د
 

   Rewayat2.com    ١٥٣  
 

 ًوالتى كان من بينھا تفسيره العصرى للقرآن الذى أثار جدلا فى مصر والعالم
العربى فقد كان ھذا الكتاب الذى أراد فيه أن يطرح رؤية جديدة لتفسير الآيات 

  ..ًالكونية سببا فى تحامل الكثير من الأئمة عليه
لم أكن فى يوم من الأيام رجل دين بل أنا فنان دخلت :وھنا يقول مصطفى محمود

من باب إلى رحاب الدين من باب الفضل الإلھى ومن باب الحب والاقتناع وليس 
الأزھر الذى أقدره وأحترم بعض مشايخه ولكنى أرفض سياسة البعض منھم فى 

 ومن ھنا كان ..تفسير القرآن ومنھجية دراسة الدين الإسلامى التى فقدت بريقھا
  ..حكمى دائما حكم الشاعر وليس الشيخ أو الفقيه

 
كنه ظل دائما بل فقط الشاعر الذى أحب الله فكتب فى عشقه قصيدة وبنى له بيتا ول

الفنان بحكم الفطرة والطبيعة وذلك الفنان الذى مملكته الخيال والوجدان وكان دائما 
ضعفى وقوتى فبھذه الروح النقية أحببت أن يقرأنى الناس فما تصورت نفسى أبدا 

ًمفسرا لقرآن أو حاكما فى قضية فقه أو شريعة وإنما كانت مجرد محاولات من 

 للبشرية كل ما ھو مفيد ودائما يكون دوره لا يزيد على مفكر تحتم عليه أن يقدم
الله «إثارة العقل وإخراجه من رقاده وإيقاظ القلب من موته فقد كان كتاب 

ً الذى تكلمت بشأنه من قبل أول أعمالى والذى أثار جدلا واسعا وبسببه »والإنسان ً

 وجه لى أول اتھام بالكفر 
ت للإيمان واليقين واجھت أخطائى ولكنى بعد أن تخطيت مرحلة الشك ووصل

بشجاعة لإيمانى بأن الاعتراف بالخطأ صدق مع النفس، وإيمانا بھذه المبادئ كان 
إصرارى الشديد على أن يحذف ھذا الكتاب بعد ذلك من مجموعة أعمالى الكتابية 

والأدبية والفكرية والفلسفية ولكن كنت أحدث نفسى كثيرا كيف أمر بكل ھذه 
عبة دون أن أقصھا على الناس ليستفيدوا منھا وحتى تكون طريق التجارب الص

ھداية وتجنب الأخطاء لأبنائنا وجاءتنى الفكرة فى إعادة طباعة كتاب الله والإنسان 
ولكن بعد أن أجريت بداخله التعديلات التى تؤھله للنشر وبالفعل صدر تحت 

ن بعض  ولاقى إعجاب الجميع ولكن لأ»حوار مع صديقى الملحد«مسمى 
أصحاب العمائم يستھويھم مشاغبتى فنادوا من فوق منابرھم بأن ذلك الكتاب 
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اعتراف صريح منى بالكفر وأن ذلك الصديق الملحد كان ھو أنا أيام الإلحاد 
  ..ورحلة البحث ولكن كانت أعيرتھم اللفظية ھذه المرة فشنك

ولين ولم أقدم ولم يستمع لھم أحد سواء من الشارع المصرى والعربى أو المسؤ
لمحاكمة كما كانوا يطالبون بحجة دفع المجتمع للإلحاد وھنا يجب أن أوضح نقطة 

مھمة جدا وھى أنه من الممكن أن يغير الكاتب أو الباحث فى الطبعات المختلفة 
لكتبه ومؤلفاته عن الطبعات الأولى وذلك لاقتناعه بأفكار جديدة تلائم روح أو 

أو يتطلع إليھا من قبل ولقد حاكمت نفسى من خلال ظروف العصر لم يكن يعيھا 
ھذا الكتاب وعرفت ما ھى أخطائى وذلك لأنه لابد أن يراجع الكاتب أفكاره وأنا 

 ..أؤمن بأن من يخطئ على الملأ يجب أن يتوب وينوب على الملأ أيضا
فالإنسان فى كثير من الأحوال خاطئ والقرآن ھو الكتاب الوحيد الكامل كما قال 

 ورسوله وھو الذى يؤخذ منه ولا يرد عليه أو يجادل فيه أحد ولھذا فقد فسرت الله
القرآن تفسيرا «بعض آيات وسور من القرآن وخرج فى كتاب تحت مسمى 

ولكن واجه نفس موجة الاعتراضات والتكفير وكانت ھذه ھى السمة  »عصريا
 ينافسھم أحد وبالطبع الغالبة والموجودة تجاھى دائما من المشايخ فھم لا يريدون أن

لم يفھمه البعض وأخذوا المعنى خطأ وقد كنت أتكلم فيه حول قضية أن القرآن فى 
كل عصر يفض مكنونا جديدا ومن أجل ھذا نقول إن القرآن لا ينتھى فيه كلام فھو 

ليس مثل أى مقال يكتب ويبرز مضمونه بعصره ولا يقرأ بعد ذلك ولكن القرآن 
 ًففى كل عصر يعطى لك معنى جديدا مضمونه ثرى وغنى جدا 

وأيقنت أن الطريق إلى الله وفى رحابه ھو خير الطرق وأن اللجوء إليه ھو أعظم 
اللھم بك انتصرت «وأجل ودائما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى دعائه 

 فھو يعتبر فى كل حركة باͿ سبحانه »اللھم بك أصول اللھم بك أجول ولا فخر لى
اللھم إنى أعوذ بعفوك من عقابك اللھم «لى ثم يأتى الرسول فى دعائه ويقول وتعا

 وقد نتساءل على عبارة الدعاء »أعوذ برضاك من سخطك اللھم أعوذ بك منك
 الأخيرة وھى اللھم أعوذ بك منك وتقول كيف؟ 

وفى ھذه المقولة كنت أفسر أن الذى خلق الشيطان ھو الله سبحانه وتعالى وھو 
لق الميكروبات والسرطانات والموت وھو مفجر البراكين والزلازل وھو أيضا خا
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الضار النافع فبدلا من أن يقول أعوذ باͿ من الشيطان الرجيم يقول أعوذ بك منك 
لا أحد غيره لأن الشيطان ما ھو إلا جند من جنوده ومخلوق من مخلوقاته وبنفخة 

ما خرج كتابى يحمل ھذه المعانى من الله يطير وھذا فى حد ذاته منتھى التوحيد و
إلا وظھرت موجة جديدة من التكفير تطاردنى بعد أن كانت اختفت لبعض 

السنوات وطالبت نفس الفرقة بتكفيرى وإعدامى بالرغم من أن ھناك فئة اقتنعت 
  .بتلك التفاسير وكانوا علماء فى مجال التفسير

الآيات الكونية التى وأيضا حمل كتاب التفسير العصرى للقرآن تفسير بعض 
تتحدث عن النجوم والفلك والقمر والليل والنھار والكون والطبيعة وقلت فى 

تفسيرى لھا إنھا لم تكن مفھومة فى عصرھا لأن السلف الصالح لم تكن لديھم 
الخلفية العلمية لعلوم الفلك وأيضا لم يكن ظھر فى عصرھم الأجھزة الدقيقة والعلم 

عصرنا يحمل صاروخ الرجل إلى القمر والكواكب المتقدم الذى أصبح فى 
الأخرى ولكن الآن أصبحت مفھومة ويمكن تفسيرھا بشكل أعمق وأصدق 

وفسرت ھذا بأنه العطاء الجديد للقرآن الكريم ولكن المھاجمين لى حملوا مشاعل 
الثورة ضدى وقالوا كيف يفسر القرآن وھو ليس بأزھرى ويرتدى بدلة ولا يرتدى 

نت أضحك من حجتھم ھذه وأقول يا حسرتاه على الدين الذى تتحكم فيه الجلباب فك
  ..وتدرسه لأبنائنا تلك العقول التى لا أجد كلمة فى قاموس الوصف تصف أحوالھم

أنا الذى لم أتعود الرد والدفاع عن نفسى أبدا وأترك «لكنى كنت دائما أرد عليھم 
عد أن يفيض بى الكيل أقول  ب»من يتكلم ينبح لأن الزمن سيثبت صدق نظرياتى

تقولون إنكم ترفضون تفسيرى للقرآن وتدخلى فى شؤون الدين لأننى لست «
 فأقول ..أزھريا ولا أنتمى إلى ھيئة تدريس من علماء العالم الإسلامى فيقولون نعم

ما قولكم فى سيدنا أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعقبة 
 يعنى لم يتخرجوا من الأزھر .. فيقولون لا غبار عليھم..صحابةبن نافع إلى آخر ال

  !!الشريف ومع ذلك تأخذون العلم عنھم فكانوا يصمتون
 عندما ھاجمتنى بنت »تفسير القرآن«ولكن أكثر ما تأثرت كثيرا فى موجة كتاب 

الشاطئ رغم أننى بعد أن اجتھدت وكتبت لم أشرع فى طباعة الكتاب قبل أن 
ة منه لتطلع عليھا وتقول رأيھا فيه وذلك لأنى كنت أقدر وأعتز أعطيھا نسخ



 مصطفى محمود                                                               المصري اليوم. مذكرات د
 

   Rewayat2.com    ١٥٦  
 

بآرائھا فى قضايا الدين فھى كانت عالمية فى مجالھا بمعنى الكلمة وفوجئت فى 
أحد الأيام باتصال تليفونى تطلب منى زيارتھا فى منزلھا فذھبت وعلى الفور 

 وعمل ..اد رائع اجتھ..إيه الأسلوب الرائع ده«وبمجرد أن شاھدتنى قالت لى 
  ..تحسد عليه

اخترت للكتاب اسم ولا لسه فقلت لھا ھيكون « وقالت »وسيلاقى إعجاب الجميع
 »التفسير العصرى للقرآن« فقالت اسمع سمه »شرف ليه لو اقترحتى عليه اسم

وبالطبع الاسم أعجبنى كثيرا وعلى الفور أطلقته على الكتاب ولكنى تأثرت كثيرا 
اذا فعلت ھذا وھى من أطلق على الكتاب اسمه وھو دليل على وكنت أسأل نفسى لم

أنھا اقتنعت بمضمونه الذى يحمل رؤية جديدة للتفسير فقد أحزننى كثيرا ھجومھا 
إننا لا يجب أن نتورط إلى «على وعلى الكتاب فى جريدة الأھرام التى قالت فية 

ن وضمائرھم فيرسخ المزلق الخطر الذى يمكن أن يتسلل إلى عقول أبناء ھذا الزما
فيھا أن القرآن إذا لم يقدم لھم علوم الطب والتشريح والرياضيات والذرة فليس 

ًصالحا لزماننا ولا جديرا بأن تسيغه عقليتنا العلمية ويقبله منطقنا العصرى ھكذا 

باسم العصرية نغريھم بأن يرفضوا فھم القرآن كما فھمه الصحابة فى عصر 
  »ھموه فى تفسير عصرى من بدع ھذا الزمانالبعث ومدرسة النبوة ليف

واتھمتنى بأننى نموذج لمن يتكلمون فى القرآن بغير علم وأنھا تخشى على الدين 
ًالإسلامى والقرآن الكريم من بدع التأويل بالرأى والھوى وأخرجت كتابا كاملا  ً

تھاجمنى فيه ولم أعرف حتى اليوم سر ھذا العداء الرھيب الذى حملته لى رغم 
أنھا وافقت على الكتاب قبل طباعته وقالت تفسيرك عصرى وجميل ولذلك أطلق 

وھجوم بنت الشاطئ وكتابھا سيكون موضوع «اسم التفسير العصرى على كتابك 
  ..»حلقة قادمة

ثم حدث ھجوم رھيب ضدى وضد كتابى من الجماعات الإسلامية وتعرضت 
ون وعن طريق خطابات البريد للتھديد بالقتل منھم أكثر من مرة عن طريق التليف

ًوكنت أعيش فى حالة من القلق والحياة غير المستقرة ليس خوفا على حياتى ولكن 

  ..على حياة أبنائى
فأنا تعودت على تلك الحياة المليئة بالمغامرات ولكن انتھى الھجوم كما يحدث 
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لجميع دائما بعد أن استقر العلم وأصبح اتجاھا مستقرا فى الأذھان برغم أنف ا
لأننى حين قلت التفسير العلمى فإننى لا أعنى بذلك القرآن ككل وإنما الآيات 

الكونية وھى آيات محدودة وتتناول الفلك والنجوم والسماوات والجبال فلابد أن 
ًيظل باب الاجتھاد مفتوحا وغير مقصور على فئة معينة من الناس فلا يمكن أن 

ة الحاخام عند اليھود أو البابا فى يحصل رجل الدين فى الإسلام على مكان
المسيحية أو الخومينى عند الشيعة حتى يصبح له مكانة أكبر من الإله ويشرع على 

 أھوائه ويكفر من يشاء فرجل الدين له احترامه ومنزلته ورمز للإسلام 
ًولكنه ليس إلھا أو نبيا مرسلا ومن الطبيعى أن يحمل نظريات خاطئة وليس الدين  ً

عليه وحده فمازلت لا أعلم لماذا يغضب ھؤلاء رغم أن علم الفلك ليس ًمقصورا 
تخصصھم والآيات الكونية أيضا ليست تخصصھم وھؤلاء يتصورون أن القرآن 
نزل للسلف ولقريش فقط وھذا غير صحيح فنحن مدعوون لأن نتدبر القرآن والله 

 وإذا »ل من مدكرولقد يسرنا القرآن للذكر فھ«سبحانه وتعالى يدعونا لأن نتدبر 
كان ھؤلاء يؤمنون بالتخصص فكل ما ورد فى الموضوعات العلمية والفلكية لا 

  .يدخل فى تخصصھم
وبعد كل ما دار من أزمات ومواجھات وإصرارى على مواجھتھا بشجاعة لأثبت 

 كان كتابى التفسير العصرى للقرآن ..صحة رؤيتى المختلفة لتفسير القرآن
دو ھو البوابة التى حطمت احتكار الدين على أصحاب وباعتراف الصديق والع

 ..العمائم مرتدى العمة والكاكولة خريجى الأزھر الشريف الذى أقدره وأحترمه
وكان ھذا يعد بمثابة مبادرة ودعوة لدخول الكثير من المجتھدين بعد ذلك وربما 

 نرى بعضھم على الساحة الإعلامية الآن من الدعاة المودرن مرتدى البدل
  ..»والكرافتات

وقمت بعد ذلك بإصدار العديد من الكتب الخاصة بالدين الإسلامى والأديان 
الأخرى بداية بكتاب الله والسر الأعظم ورأيت الله والتوراة والإنجيل والبھائية قبل 

أن يعرفھا الناس ويظھر أتباعھا على الساحة الإعلامية، والكثير من الأعمال 
ًة مؤلفاتى اليوم إلى تسعة وتسعين كتابا ولكن لم يقف الأخرى حتى وصلت مجموع
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 ً.اجتھادى عند ھذا الحد الذى مازلت أعتبره بسيطا
  

  مصطفى محمود

 
  محمد الساعى -السيد الحرانى 

٢٠١٠ /٢ /٤  
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  :الحلقة الحادية والعشرين 

  ]أزمة القرآن وانتقادى لكتاب مصر [ 

  

 والحياء ..من الله فى انكسار وطلب العلم .. وخفض الطرف..إن غض البصر ■
من غناك إذا كنت غنيا ومن علمك إذا كنت عالما ومن جاھك إذا كنت وجيھا ومن 

 سلطانك إذا كنت صاحب سلطان، صفات ذكرھا القرآن بكل وضوح
ماذا بعد الجھل بنفسك من جھل أيھا الإنسان وعسى أن يقربك شعورك بعجزك  ■

ذه ھى أصعب المعارف، وإنھا ھى من الرفق بكل عاجز فاعرف نفسك لأن ھ
المعرفة الكبرى التى إذا بدأت لا تنتھى ھذه ھى بداية العلم الحقيقى الذى يورث 

  ..الأدب مع الله
 مصطفى محمود

لينقيھا وينظفھا من  ..ھاجموه لأنه كان يحاول دائما أن يدخل سراديبھم المظلمة
 يستطيع أن يشاھد الأخطاء  كانت مشكلته التى يعانى منھا أنه لا..خفافيش الظلام

تقع ويقف صامتا، وھذا كان موقفه فى الموضوعات العادية، فما بالكم إذا كان ھذا 
 الخطأ يحدث فى شرح وتفسير القرآن الكريم، 

لذلك لم يتحمل فيلسوف الشرق الدكتور مصطفى محمود كل ھذه المخالفات التى 
 وصمم على أن يخرج كتابه تحدث من كبار العلماء فى تفسير الآيات الكونية،

، ذلك الكتاب الذى أشعل حرب الھجوم من جديد، بعد »التفسير العصرى للقرآن«
أن كانت ھدأت لسنوات، وھى الحرب التى بدأتھا بنت الشاطئ، كما ذكرنا فى 

حلقة سابقة وكما سنتحدث عن ھجومھا بالتحديد فى حلقة مستقلة، وفتح بوابة كبيرة 
 المؤيدين للإعجاز العلمى للقرآن والكافرين ..ين والرافضينمن الجدل بين المؤمن

القرآن (بين عقول متلھفة لمعجزات جديدة تكتشف فى المعجزة الأكبر  ..به
 لم ..، وبين قلوب سلفية رفضت قبول أى جديد فى ھذه المعجزة الكاملة)الكريم
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مر والموبايل ًيسبقه أحد إلى تفسير القرآن تفسيرا جديدا فى عصر الفضائيات والق
 .وجاليليو

 
ًعندما فتحنا له الباب ليتكلم فى ھذا الموضوع أبدى أولا دھشته لعدم استطاعتنا 

حصر العاملين فى مجال الإعجاز العلمى للقرآن تحت راية الدكتور زغلول 
النجار، لكننا بالفعل لم نستطع حصرھم فقد زادوا واتسعت مجالاتھم حسب 

 . خارج الدول الإسلاميةتخصصھم العلمى وزادوا أيضا
عندما قلت إن «: وقال فيلسوف الشرق وعالمنا الكبير الدكتور مصطفى محمود

آذاننا أصبحت لا تجد من القرآن السحر والذھول من الحقائق والبلاغة كما كان 
يحدث ممن سبقونا، طبعا كلنا نشعر بذلك منذ كنا صغارا يعلمون لنا القرآن بالحفظ 

بالإضافة إلى لغتنا العامية التى أبعدتنا عن أصول لغتنا مما فقط دون فھم، ھذا 
 كنت أبحث عن لحظة صفاء ينزع ..أجھلنا بمعان كثيرة من الممكن أن نفھمھا

ًالواحد فيھا نفسه، ويرتد فيھا طفلا بكرا وترتد له نفسه على شفافيتھا كفيلة بأن تعيد  ً

 الله محفوظ ليس بأيدينا لكن  كتاب.. نعم كنت أقصد ذلك..إليه ذلك الطعم الفريد
إن نحن نزلنا الذكر وإنا له « :بأيدى خالقنا وخالقه طبقا للآية الكريمة التى تقول

 ، »لحافظون
 وفائدة التفسير الجديد ھو التحديث ..ولذلك فقد وضع الله فيه أسباب حفظه وبقائه

والتطوير ليصل إلى العقول فى عصر الميكروسكوب والخلايا والنيترون 
 ببساطة ھل المفروض أن يقدم للعرب قديما وھم سكان البادية ورعاة ..والفضاء

 نفس المادة وھى كتاب الله ..الأغنام والإبل ما يقدم الآن لعالم فضاء أو مھندس ذرة
الحكيم لكن الاختلاف ھنا بين العصرين، والوسيلة التى سيقدم عليھا وبھا بمعنى 

لمعنى الذى تحدث به المفسرون القدامى أم  ھل ا.آخر على أى طبق أو بأى معنى
  ..أننا بحاجة إلى طريقة ووسيلة حديثة وجديدة ومعاصرة لمواجھة ھذا العصر

 عاما وكان بداية ٤٠ھذا ھو ملخص مشكلة التفسير العلمى للقرآن الذى أطلقته منذ 
ادمة لانفجار مدرسة الإعجاز العلمى للقرآن لأننى أيقنت أننا سنواجه طفرة علمية ق

وھى التى وصلنا أو بمعنى أدق وصل إليھا العالم الآن ومازالت تتطور، وكنت 
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أخاطب نفسى ھل سيستطيع أحفادى أن يتمسكوا بالقرآن فى تلك العصور ووجدت 
 أن يتم تحديث الخطاب .. وفى لكن تكمن كل الأشياء..نفسى أجاوب بنعم ولكن

ه ووجدت أن من رحمة الله بنا ًوھو التفسير ويكون مواكبا للعصر الذى نعيش في
أن القرآن لا يتغير بتغير الأزمنة وأنه التشريع الثابت لعالم ومجتمعات تتغير وأنه 

  ..قابل للتفسير العصرى للأزمنة المختلفة
ًوببساطة عندما تجد مشركا باͿ متأففا داخل نفسه من ديننا الحنيف ويتصور 

غلبت الروم فى أدنى «قرأ عليه آية  ثم ت..ويقول إن ديننا يصلح للبادية فقط
 ثم تأخذه من يده إلى الموقعة والمكان الذى غلبت فيه الروم فعلا فى »الأرض

حربھا الشھيرة، ويكتشف فعلا أن الموقعة التى دارت فيھا الحرب من الناحية 
، ھى أقل المواقع انخفاضا جغرافيا على كوكب »بالمصطلح المعاصر«الجغرافية 

نتيجة المذھلة التى لم تكتشف إلا فى القرن الحادى والعشرين الأرض وھى ال
بواسطة أھم علماء الجغرافيا والطبوغرافيا فى العالم وأحدث أجھزتھم، وتتخيل 

منظر العلمانى المتأفف من دينك الحنيف، وھو يفتح فاه فى ذھول كالأھبل 
 عام ٢٠٠٠نذ بالضبط، وھو يرى القرآن الحكيم، وقد ذكر تلك النظرية الحديثة م

ًويخر ساجدا موحدا بخالق العالمين ً!!  
ھل وصلكم مقصد تلك الرؤية الحديثة بھذا النموذج المبسط، وھل عرفتم فوائدھا، 
إذن المقصد ھو إضفاء روح العلمية على الكتاب الحكيم وھو الشىء الذى سيظھر 

له بالتأكيد غاضبون وسيخرجون من جحورھم رافضين ھذا المنھج العلمى 
المتطور الذى يثبته القرآن، لكن حال الفرق المختلفة والمدارس المتنوعة فى علم 
التفسير على طوال التاريخ كان ھو الاختلاف والتنافس ولكن مع قبول الآخر فھو 

الأمر الذى سيعلى من شأن الاختلاف ويقويه ويزيد من أھمية الطرفين، ويزيد 
والاجتھاد لكى يحاول كل طرف إثبات ًأيضا، وھذا ھو الأھم، من روح الابتكار 

ًرأيه ومنھجه، ولكن ما يحدث ھنا عجبا فى زمننا ھذا الذى يحول التفكير إلى 

 تكفير، 
ًكما أننى لست الوحيد من المعاصرين الذى حاول تفسير القرآن تفسيرا عصريا بل  ً

ً إن أحد عمالقة جيلى، مثل عباس محمود العقاد، قد حاول تفسير القرآن تفسيرا
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ًعصريا لكنه لم يستطع أن يكمله لأن القدر الإلھى كان قد تدخل ووافته المنية، وقد 

 : بالفعل، وكان ما حدث بينھما كالتالى»بنت الشاطئ«ھاجمته عائشة عبدالرحمن 
فبعد إعلانه أنه بصدد إنھاء تفسيره الحديث للقرآن، ووجد ما دار من جدل بينھا 

 »المرأة فى القرآن«ًد أن كتب العقاد كتابا بعنوان وبين العقاد فى ھذه القضية، وبع
أورد فيه فقرات فيھا انتقاص للمرأة، فأورد أن النظافة ليست من خصائص 

الأنوثة، واعتبر أنه من الضلال فى الفھم أن يخطر على بال أحد أن الحياء صفة 
 أنثوية، وكذب مقولة أن النساء أشد حياء من الرجال، 

خذ العقاد يكيل الاتھامات للمرأة، وكان ھذا العنف ضد المرأة وعلى ھذا المنوال أ
اللھم إنى «: ما دفع بنت الشاطئ للھجوم عليه والرد بمقالات صحفية تحت عنوان

 انتقدت فيھا العقاد بعنف شديد، فما كان من العقاد إلا أن وجه سھام نقده »صائمة
لھجوم، معتبرا إياھا المثال ًاللاذع إليھا بشكل أعنف وأقوى، فھو كان عبقريا فى ا

 مفسرة »الست«الوحيد الماثل أمامه على تناقض المرأة، وواصفا إياھا بأنھا 
القرآن، فأنا أذكر ھذه القصة لأقول إن بنت الشاطئ كانت تستھدف أى شخص 

 يحاول الكتابة عن القرآن وكأنھا أصبحت تملكه، 
استخدمه العقاد فى الدفاع عن وعندما ھاجمتنى لم أرد عليھا بكل ھذا العنف الذى 

نفسه، وھذا حقه المشروع الذى لا أنكره عليه، لأننى كنت أقدر علمھا وأحترمھا، 
ًواكتفيت بأننى اتخذت منھا موقفا على طول الخط، ثم فوجئت بعد ذلك بأن ھناك 

ًھجوما ضدى ليس من داخل مصر فقط ولكن من الخارج أيضا، ووجدت أن ھناك 

ة السلفية فى السعودية تھاجمنى بشدة وتتھمنى بالكفر مجموعة من الكتيب
والشطحات، وھنا وجدت أننى لا أستطيع تحمل الاتھامات التى تلصق بى أكثر من 
ھذا، وأننى لابد أن أرد عليھم وكان من بين من ھاجمونى الكاتبة السعودية سھيلة 

ك خضت فيما ليس إن«: زين العابدين، وھى التى ھاجمتنى على الملأ بالكلام التالى
  ..لك به علم

أولا بدأت بتفسير القرآن تفسيرا عصريا، وأخضعته لمفاھيم ونظريات علمية، 
ولكن القرآن لا يخضع أساسا للقوانين العلمية لأنه كتاب منزل من عند الله ولا 

نستطيع أن نفسره بموجب الاكتشافات العلمية، لأن ھذه الاكتشافات قابلة للتغيير 
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القرآن الكريم بھذه الاكتشافات العلمية والقوانين ثم حدث بعد ذلك أى فلو ربطنا 
تغيير فى ھذه الاكتشافات، فسوف يكون ھناك تناقض مع ما جاء فى القرآن حسب 

  .التفسير الأول وھذا حقيقة ما يسعى إليه أعداء الإسلام،
 

يم من خلال دراسة عن القرآن الكر »ريتشارد بيل« و»مونتجمرى«ولقد حاول 
وقالا إنھما لم يجدا فيه ثغرة يمكنھما من خلالھا أن يثبتا عدم مصداقية القرآن رغم 

 وذكرت أن ..محاولاتھما المستمرة ومع ھذا يحاولان التشكيك فى القرآن
 المؤسس الرئيسى للقاديانية »ميرزا أحمد«الاستعمار البريطانى طلب من السيد 

طه بالعلم للنيل منه، وقالت إننى الآن أن يفسر القرآن التفسير العصرى وأن يرب
أسير على نفس النھج وإننى أقع فى شطحات كثيرة واتھمتنى أيضا بأننى فسرت 

ً أى أنه خلق حيوانا، وقالت إن كتب التفسير »داروين«خلق الإنسان حسب نظرية  ُ

جميعھا سواء كانت التفسير المأثور أو التفسير بالرأى لا تختلف عن تقرير 
  :وجھتين

الأولى أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأن ذرية خليفته فى الأرض يفسدون 
فيھا ويسفكون الدماء، وقالت إننى اكتفيت بدلالة ما قد ظھر من الكلام وھذا 

معروف فى القرآن وفى اللغة، ولكن جھلى فى اللغة أوقعنى فى المحظور وذكرت 
ولقد خلقناكم ثم «صرى للقرآن وھى تفسيرى لآية داخل صفحات كتاب التفسير الع

وقال تفسير لھا إن آدم مر بمراحل التخليق والتصوير والتسوية  »صورناكم
لو تأملت سورة آل عمران التى يقول فيھا : واستغرقت ملايين السنين، وھنا قالت

 »إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون«جل شأنه 
لق عيسى، عليه السلام، فى رحم أمه استغرق ملايين السنين، ومر فھل خ :وقالت

 .»بأطوار حيوانية مفترسة كما زعمت يا دكتور؟
ھنا وجدنا أنفسنا شغوفين بالاستماع إلى رد الدكتور مصطفى محمود على كل ھذه 

كان ردى على الاتھامات أنھا كعادة «: الاتھامات، حيث قال بعد أن صمت لدقائق
ين لم تقرأ كتابى وتھاجمنى عن عدم فھم لما أكتب، وھنا يجب أن أذكر كل المھاجم

ًجانبا مھما لم أتحدث عنه من قبل، وھو لماذا أنا بالتحديد اتخذت قرار تفسير  ً
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القرآن فى ھذا الوقت، والإجابة التى ستذھل الجميع ھى أننى كواحد من كتاب 
دعون إلى ھدم الدين مصر وجدت أن الكثير من أصدقائى المفكرين والكتاب ي

وعدم التمسك بالقرآن الذى لم يعد يصلح لھذا الزمان وھذا العصر، وكان نتيجة 
 ذلك أننى اختلفت معھم رغم أن بينھم أصدقائى، 

توفيق الحكيم، وطه حسين، وإحسان عبدالقدوس، : وكان من ھؤلاء الكتاب
جيب محفوظ، ويوسف إدريس، وأدونيس، ونزار، والبياتى، ونوال السعداوى، ون

وعبدالله الغذامى، وصلاح عبدالصبور، ومحمد العلى، وأمل دنقل، وبدر شاكر 
السياب، وفوزية أبوخالد، ونجاة عمر، وعبده خليل، وغيرھم كثيرون فى كل 
أنحاء الوطن العربى، وھنا سأوضح ردودى ومأخذى على كل واحد منھم بما 

دت أن توفيق الحكيم أنكر كتبوا بأنفسھم وليس بما أكتب أنا الآن، حيث وج
 الشھادتين، وذكر أن الإنسان عليه أن يكتفى بالإيمان بھما دون اللفظ، 

 حيث ذكر فى طيات »التعادلية«وقال إن إرادة الله تعادلى إرادة الإنسان فى كتابه 
ُصفحاته أن الإنسان خلق ليحارب القوى الإلھية وھو متأثر بالفكر الإغريقى فى 

 »الملك أوديب« و»شھر زاد« و»سليمان الحكيم«ى مسرحيات ، وف»أھل الكھف«
 »راقصة المعبد«يتضح الأثر الوثنى الإغريقى على فكر توفيق الحكيم، فى كتابه 

فقد جعل توفيق الحكيم الفن إلھا يعبده ويستغفره ويسجد له ويستجير به، وفى كتابه 
أھل «حية ّصور الشيطان بالشھيد الذى رفضت توبته، وفى مسر »الشھيد«

 خالف النص القرآنى تماما واعتبر أن قصة أھل الكھف والقصص »الكھف
القرآنية ھى من إبداع العقلية العربية الإسلامية وأنكر واقعية القصص القرآنى، 

 نظر للرسول، عليه الصلاة والسلام، على أنه »محمد رسول الله«وفى مسرحية 
 بشر فقط ولم ينظر إليه على أنه بشر ورسول، 

ّحبب إلى الطيب والنساء وقرة عينى ھى الصلاة«وفى الحديث النبوى الشريف  ُ« 
ذكر الشطر الأول من الحديث وحذف قرة عينى ھى الصلاة كما يفعل 

المستشرقون، وذكر أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، تزوج بعد كل غزوة وأن 
رام وسحر ونظر ّله جلادا، وفى قصة سليمان الحكيم حول ھذه القصة إلى حب وغ

إلى سيدنا سليمان نظرة اليھود، وقال إن العرب أمة لا ماضى لھا ولا تاريخ وإنھم 
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 .أمة تجرى وراء اللذة والمتعة ودعا إلى الفرعونية والاشتراكية
كما أننى انتقدت أدب طه حسين ونجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس وغيرھم ممن 

رغم أنھم أصدقائى، ومع ذلك لھم قراء وجمھور كبير فى الوطن العربى، 
 .ھاجمتھم بشدة من خلال مجھر التصور الإسلامى

فقلت وبكل صراحة إن طه حسين متأثر بالمستشرقين، خاصة اليھودى 
ً، ولقد تعمقت فى أدب طه حسين ودرسته جيدا، خاصة كتبه »مارجليوث«

، »مرآة الإسلام«، و»الوعد الحق« و»فى الشعر الجاھلى«: الإسلامية مثل
حديث «، و»الأيام«، وأمعنت النظر فى »الشيخان«، و»الفتنة الكبرى«و

 وغيرھا من الكتب فوجدت أنھا جميعا تظھر بوضوح »ابن خلدون«، و»الأربعاء
تأثير الفكر الاستشراقى فى فكره، وھذا ليس غريبا وھو أيضا لم ينكره بل يعترف 

 به، 
عليه، أنه أخضع القرآن وحين وضعته تحت مجھر التصور الإسلامى كان مأخذى 

الكريم والتاريخ الإسلامى لمنھج الشك الديكارتى، وأنه قصر القرآن الكريم على 
إن الدين الإسلامى دين للعرب «: الأمة العربية وليس للناس جميعا حيث قال

 وأنكر ما جاء »وحدھم وقد نزل لإصلاحھم فى فترة زمنية معينة وقد انتھى دوره
عليه وسلم، فى التوراة والإنجيل، وشكك فى نسب الرسول، عن النبى، صلى الله 

صلى الله عليه وسلم، وفى الحنيفية ملة إبراھيم، وقد ثار عليه الأزھر فى حينھا 
 »مارجليوث«وتراجع عن بعض آرائه، ولكننى وجدت أنه، باختصار، يطبق فكر 

، وھذا ما ونظريته فى الشك على ثوابت الإسلام، وأخضع الأسلوب القرآنى للنقد
أثارنى وحفزنى على إخراج كتابى، وقد أوجد مادة عندما كان يدرس فى جامعة 

 ودعا طه حسين إلى الأخذ بالحضارة »نقد القرآن الكريم«فؤاد الأول اسمھا 
 .الغربية بخيرھا وشرھا وحلوھا ومرھا

أما نجيب محفوظ فاسمحوا لى أولا أن أوضح أننى لم أھاجم نجيب محفوظ ولم 
له التھم لأننى أقدره ككاتب وأحترمه كصديق، لكنه ھو الذى أدان نفسه أوجه 

ولست أنا، وھذه النقطة الأساسية ھى التى أود توضيحھا بالنسبة لكل من تصديت 
لھم فأنا لم أدع عليھم ولم أفتر، بل أدبھم وفكرھم ومنھاجھم ھى التى تدينھم 
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فلات منھا، فنجيب والنصوص موجودة داخل كتبھم ولم تستطع الھروب والإ
 محفوظ عليه الكثير من المآخذ، 

ًفقد جعل الله سبحانه وتعالى أبا، وجعل له زوجة وأبناء وقد أقر به بھذه الصور فى 

، وقد »بداية ونھاية«، و»ثرثرة فوق النيل«، و»الشحاذ«، و»أولاد حارتنا«كتب 
مبينا أن  »الله فى رحلة نجيب محفوظ«ذكر الأستاذ جورج طرابيشى فى كتاب 

نجيب رمز إلى الله عز وجل، فى ھذه القصص بالأدب، فكتب له نجيب محفوظ 
، وقد نشر »أقر أن استدلالاتك خير من عبر عنى فيھا«: رسالة قال له فيھا

طرابيشى ھذا الخطاب على الغلاف الأخير من الكتاب حتى يبرئ نفسه من أى 
 ر بتوقيعه، تھمة وحتى لا ينكر نجيب محفوظ ھذا الخطاب الممھو

كما أننى كنت أنتقد ترويجه للإباحية والعبثية فى كتبه التى تظھر من خلال كتبه 
، كما تأثر بالماركسية »عبث الأقدار« و»الطريق«و »اللص والكلاب«

والاشتراكية وفصله بين المادة والروح، وغلب على كتاباته الانتماء اليسارى، كما 
 . عن غياب الله»ثرثرة فوق النيل«، كما تحدث فى »الثلاثية«ظھر فى 

ًوكذلك أدب إحسان عبدالقدوس ھو الذى يدينه، فلقد استبعد إحسان الدين تماما من 

ًقصصه، وإذا ذكر جانبا دينيا نجده يصور الاتجاه الآخر بالقوة، الفرويدية  ً

والوجودية ظاھرة فى قصص عبدالقدوس وبطلات وأبطال قصصه تسيرھم 
 المحور الأساسى بكل شخصياته، وقد برر الخيانة الغريزة الجنسية، وھى

 جعل علاج الخيانة الزوجية، »أرجوك أعطنى ھذا الدواء«الزوجية، وفى قصة 
من الزوج لزوجته أن تقوم الزوجة بالخيانة أيضا، وأن تكون لھا علاقات برجال 

 آخرين، 
وبذلك تتساوى شخصيتھا مع شخصه، وعندما رفضت الزوجة فكرة الخيانة 

تھمھا طبيبھا بأنھا تسير على تقاليد متحفظة، وقد درست أدب إحسان واتضحت ا
لى معالم فكره وأدبه ورأيت أنه فى مجمله يمثل الأدب المكشوف، وأن له نظراته 
الخاصة Ϳ، عز وجل، وللكون والحياة، وھى نظرة جمعت بين العلمانية والواقعية 

جودية والسارترية، وتبين من خلال والاشتراكية والإسماعيلية والفرويدية والو
دراستى بعده عن المنھج والمنظور الإسلامى، وعن التصور الإسلامى للألوھية 
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 والدين والحلال والحرام، 
وھذا يتجلى فى أبطاله وبطلات أعماله عن الدين، فھم لا يندمون لارتكاب 
غير الفواحش ولا يصومون ولا يصلون، ولا يرون ضررا فى إقامة العلاقات 

الشرعية، وقد جعل الحب فوق الحلال والحرام، وھاجم الحجاب، والفصل بين 
الجنسين، وقال إن شرف البنت وعذريتھا من التقاليد التى يجب التمرد عليھا، 

 .وھناك المئات من الأمثلة

 

 فى محمودطمص
 

  السيد الحرانى - محمد الساعى

٢٠١٠ /٢ /٧  
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  :الحلقة الثانية والعشرين 

  ]لم يرھبنى " للقرآن "  على تفسيرى الھجوم[ 

  

وھم سكان البادية ورعاة الأغنام «ًببساطة ھل المفروض أن يقدم للعرب قديما  ■
 نفس المادة، وھى كتاب الله .. ما يقدم الآن لعالم فضاء أو مھندس ذرة»والإبل

  بمعنى..الحكيم، لكن الاختلاف ھنا بين العصرين الوسيلة التى سيقدم عليھا وبھا
آخر على أى طبق أو بأى معنى؟ ھل المعنى الذى تحدث به المفسرون القدامى أم 

 أننا بحاجة إلى طريقة ووسيلة حديثة وجديدة ومعاصرة لمواجھة ھذا العصر؟ 
ھذا ھو ملخص مشكلة التفسير العلمى للقرآن الذى أطلقته منذ أربعين عاما  ■

ن، لأننى أيقنت أننا سنواجه طفرة وكان بداية لانفجار مدرسة الإعجاز العلمى للقرآ
علمية قادمة، وھى التى وصلنا أو بمعنى أدق وصل إليھا العالم الآن، ومازالت 

ستتطور وتتحدث وكنت أخاطب نفسى ھل سيستطيع أحفادى أن يتمسكوا بالقرآن 
  .فى تلك العصور
 مصطفى محمود

مود إحداث  الدكتور مصطفى مح.. فيلسوف الشرق..لم يتعمد الفارس المتمرد
الضجة الإعلامية حوله من أجل الظھور على الساحة، ليصبح من المشاھير كما 
قالوا عنه خلال الأزمة التى وقعت بعد صدور كتابه فى تفسير القرآن، ولم يكن 

مجرد مفكر تأخذه شطحاته إلى الھلاك وتدخل به سراديب تغوص فى ظلام الكفر 
  ..لك الفترةوالعلمانية كما قالوا عنه أيضا خلال ت

بل ھو مفكر أراد الخير لأمته الإسلامية وأراد أن تتوقف لتتأمل الخطر الذى تقبل 
عليه، وعندما تحدثنا مع الدكتور مصطفى محمود حول تلك الأزمة حفزناه على 

كثيرون ھاجمونى، : استرجاعھا بنفس الحماس الذى واجھھا به فى وقتھا، إذ قال
، ولكننى كنت أقول دائما أمام الجميع إن كل ھذه وأخرجوا كتبا عديدة لمواجھتى
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الكتب التى خرجت ضدى لم تستطع أن تحرك شعرة فى رأسى، لأنه كما كان 
ھناك معارضون كان ھناك مؤيدون من كبار الأئمة والعلماء فى مصر والعالم 

 الإسلامى، 
كان أول وفى تلك الفترة كنت أواجه أسئلة سخيفة لا تنم إلا عن سلفية سائليھا، و

ھل تمتلك مؤھلات المفسر العصرى للقرآن وأنت طبيب ومؤلف : ھذه الأسئلة ھو
رغم أننى : وكاتب صحفى ولم تدرس فى الأزھر الشريف من قبل؟ وكنت أجيب

لست من أصحاب العمائم ولم أدرس فى الأزھر فإننى أستطيع تفسير القرآن لأن 
متلكھما، حيث وھبنى الله تلك مؤھلات المفسر العصرى للقرآن تقوم على أمرين أ

  .. أولھما أن يكون المفسر ملما بحاجة العصر..الملكات والعلوم
 أما حاجة العصر ..وثانيھما أن يكون عالما علما وافيا ودقيقا بحقيقة القرآن

 وسمة ھذا العصر ھى .. فإن البشرية لم تكن يوما فى التيه كما ھى اليوم..فالھداية
الثورة الثقافية والثورة الجنسية » ھذا عصر الثورات ..طرابالقلق والحيرة والاض

 فنواجه فى ھذا .. وكلھا دليل على القلق والحيرة والاضطراب«وثورة الشباب
 وھم جماعات من الشباب من الجنسين يزيد عددھم كل يوم «الھيبز»العصر 

 فھم  يقوم مجتمعھم على الرفض..ًّويستطير شرھم كل يوم حتى عم جميع الأقطار
قد وجدوا مجتمع الحضارة الغربية الآلية مجتمع إنتاج واستھلاك فقد فيه الإنسان 

المعاصر روحه وقيمته وحريته واستحال إلى آلة تنتج وتستھلك فرفضوه ورفضوا 
  ..معه كل عرف ودين

فنزعوا إلى صور من مجتمعات الغابة فھم يلبسون المرقعات ويسيرون حفاة 
ن على الأرصفة وفى الطرقات ويستبيحون بينھم من ويرسلون شعورھم ويبيتو

 ..العلائق الجنسية ما ظلت البشرية على صيانته حريصة خلال تاريخھا الطويل
ھم يبحثون عن حريتھم وعن إنسانيتھم وعن فرديتھم فلا يجدون غير الضياع 

 ثم توقف عن الكلام لأنه شاھد فى عيوننا الدھشة ..وغير القلق والاضطراب
 ه بكل ھذه الظواھر وھو فى عزلته، لإلمام

ھل تدرك ھذه الظواھر وتھتم بھا وھل سعيت لإيجاد الھداية لھا : وبالتالى سألناه
من القرآن بتفسيره العصرى وما ھى حقيقة القرآن؟ فقال بصوت ھادئ وھو يطرد 
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 وعندما يأذن الله أن يسرع الإنسان فى معرفة ..القرآن ھو العلم المطلق: الزفير
طلق نزله من الإطلاق إلى القيد، فكانت فى قمة القيد تلك الإشارة وفى قاعدة الم

  .. فأما العبارة فھى الكلمة العربية.. العبارة..القيد وھى
وأما حقيقة القرآن فھى فوق الإشارة  ..وأما الإشارة فھى حرف الھجاء العربى

لا تعتقدان : الثم توقف الدكتور مصطفى محمود عن الكلام وق» ..وفوق العبارة
حم والكتاب المبين إنا » فقد قال تعالى فى ذلك «أن ھذا ھو كلامى بل ھو كلام الله

ًجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم  فقوله تعالى «ً
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم » عبارة وقوله «والكتاب المبين» إشارة وقوله «حم»

وإنه فى أم الكتاب لدينا » عبارة تعطى العلة وراء تقييد المطلق وقوله «تعقلون
  ..عبارة تحكى بقدر طاقة العبارة عن حقيقة القرآن «لعلى حكيم

وحقيقة القرآن لا تعرف عن طريق القراءة وإنما تعرف عن طريق الممارسة فى 
 ثم ..«صوفالت»تقليد المعصوم عبادة وسلوكا وھو ما سمى فى أخريات الأيام بـ

 ھل تؤمن بالتصوف؟ وكنت أجيب ..دائما كانوا يسألوننى :قال مصطفى محمود
 والدليل على ..ًأنا متصوف ولست صوفيا وھناك فرق كبير بين الاثنين: دائما

 ومھما يكن الأمر .. وكتب أخرى كثيرة«التفسير العصرى للقرآن»تصوفى كتابى 
 كما كان ..قرآن فقط وإنما تحتاج إلى تأويلهفإن البشرية اليوم لا تحتاج إلى تفسير ال

إن ھناك تشابھا بين تفسيرك للقرآن والتفسير المسيحى للكتب : يوجه لى سؤال
  ..المقدسة؟

وكنت أجيب بأنه لا يوجد شبه بيننا على الإطلاق حيث كان الكتاب المقدس 
 محتكرا فى القرون الوسطى لا يطلع عليه غير رجال الدين حتى كانت ثورة

مارتن لوثر فى القرن السادس عشر فكسرت الاحتكار وأحدثت ثورة فى الكنيسة 
وأشاعت الكتاب بين عامة المسيحيين ثم جاءت بتفاسير ثورية متطرفة خرجت 

على التقليد الذى درجت عليه الكنيسة فى روما وأخرجت للناس المذھب 
رق والمذاھب تظھر  ومن يومئذ بدأت الثورة تستطير والف..البروتستانتى المعروف

والرأى التقليدى فى الدين المسيحى يصبح مجالا للمناجزة، وسلطة البابا تتعرض 
للتحدى إلى يومنا ھذا، حتى تعرضت الكنيسة على عھد البابا بولس السادس 
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  ..لأعنف ما تعرضت له فى تاريخھا الطويل من الاختلاف
ه الذى كانوا يتحدثون عنه، وبوضع ھذه الأحداث فى الاعتبار لا يوجد وجه للتشاب

ولكن التفسير المسيحى للكتب المقدسة، على حد تعبيرھم، يقارب بعضه باعتبار 
أن الفھم الدينى عند من يسمون أنفسھم رجال الدين عندما يتجمد ويتخلف وينشر 

 يحمى به جموده وتخلفه يدفع إلى ثورة طائشة فى الفكر ..الإرھاب الفكرى
فسيرى للقرآن يمثل ثورة على جمود الفكر الدينى وبداية ولذلك كان ت ..والعمل

لكسر احتكار من يسمون أنفسھم رجال الدين عندنا للدين، وإذا اعتبر أحد أن ھناك 
  ..تشابھا فسيكون ھذا ھو التشابه

وھنا وجدنا أننا لابد أن نتوقف معه عند أكثر ھجوم تعرض له فى تلك الفترة، وھو 
كانت أعنف المعارك حول الإعجاز العلمى للقرآن : لھجوم بنت الشاطئ حيث قا

المعركة التى أعلنتھا الدكتورة بنت الشاطئ ضدى، وكانت تنشر مقالاتھا بشكل 
ُّ وكانت مقالاتھا فى منتھى العنف وكأنھا كانت تكن «أھرام الجمعة»منتظم فى  ُ

 الكراھية للعلم، 
ن كيفية التعامل مع القرآن وھنا أتذكر عباراتھا الحادة حيث كتبت فى البداية ع

ًلابد أن يكون فھمنا لكتاب الإسلام متحررا من كل الشوائب المقحمة »: فتقول

والبدع المدسوسة بأن نلتزم فى تفسيره بضوابط منھجية تصون حرمة كلماته 
، ثم «فنرفض بھا الزيف والباطل ونتقى أخذة السحر وفتنة التمويه وسكرة التخدير

 .. عدوا للإسلام ولست حريصا عليه فتقول وتحذر من أنتنطلق وكأننى أصبحت
ًالكلام عن التفسير العصرى للقرآن يبدو فى ظاھره منطقيا ومعقولا يلقى إليه » ً

الناس أسماعھم ويبلغ منھم غاية الإقناع دون أن يلتفتوا إلى مزالقه الخطرة التى 
سبل فتفضى إلى ضلال ًتمسخ العقيدة والعقل معا وتختلط فيھا المفاھيم وتتشابه ال

بعيد إلا أن نعتصم بإيماننا وعقولنا لنميز ھذا الخلط الماسخ لحرمة الدين المھين 
 ..لمنطق العصر وكرامة العلم

ًوكنت أحيانا أرد بالطبع على بنت الشاطئ متعجبا ومتسائلا « ھو انتى زعلانة »: ً
ى نبوءات  ھو فيه حد يزعل من إن كتاب القرآن الكريم يحتوى عل..من إيه؟

الدعوة إلى »: ولكنھا كانت ترد بشكل عنيف وشرس فتقول ..«وتفسيرات علمية
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فھم القرآن بتفسير عصرى علمى على غير ما بينه نبى الإسلام تسوق إلى الإقناع 
بالفكرة السامة التى تنأى بأبناء العصر عن معجزة نبى أمى بعث فى قوم أميين فى 

 ..لمرسيدس والرولز رويس والبوينج وأبوللوعصر كان يركب الناقة والجمل لا ا
 ويستقى من نبع زمزم ومياه الآبار ..ويستضىء بالحطب لا بالكھرباء والنيون

  ..والأمطار لا من مصفاة الترشيح ومياه فيشى ومرطبات الكولا
ونتورط من ھذا إلى المزلق الخطر يتسلل إلى عقول أبناء ھذا الزمان وضمائرھم 

قرآن إذا لم يقدم لھم علوم الطب والتشريح والرياضيات والفلك فيرسخ فيھا أن ال
ًوالفارماكوبيا وأسرار البيولوجيا والإلكترون والذرة فليس صالحا لزماننا ولا 

 ھكذا كانت تتكلم ..«ًجديرا بأن تستسيغه عقليتنا العلمية ويقبله منطقنا العصرى
 أفھمه وما ينبغى لى الذى لا»: بنت الشاطئ فى ھجومھا ضدى وكانت تقول أيضا

أن أفھمه ھو أن يجرؤ مفسرون عصريون على أن يخرجوا على الناس بتفاسير 
قرآنية فيھا طب وصيدلة وطبيعة وكيمياء وجغرافيا وھندسة وفلك وزراعة 

  إلخ، ..وحيوان وحشرات وجيولوجيا وبيولوجيا وفسيولوجيا
ل العلمى بضاعة إما أن أتخلى عن منطق عصرى وكرامة عقلى فآخذ فى المجا

 وإما أن أتخلى عن كبرياء علمى وعزة ..ألف صنف معروضة فى الأسواق
أصالتى فأعيش فى عصر العلم بمنطق قريتى حين يفد عليھا الباعة الجوالون بألف 

صنف يروج لھا ضجيج إعلانى بالطبل والزمر عن كل شىء لكل شىء أو بتاع 
 فكان تشبيھھا لدعاة الإعجاز العلمى ..«كله فى فكاھتنا الشعبية الساخرة بالادعاء

ًبالحواة تشبيھا خاطئا وحادا وأخطأت فى ردھا على إعجاز بيت العنكبوت،  ً 
وھو عملية اكتشاف تأنيث القرآن للعنكبوت فھذا إعجاز علمى فى قوله تعالى 

 وھذا يعد من ً«مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا»
ًز العلمى لأن العلم كشف مؤخرا أن أنثى العنكبوت ھى التى تنسج البيت الإعجا

وليس الذكر وھى حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام نزول القرآن ولكن بنت 
إن مصطفى محمود وقع فى خطأ لا يقع فيه »: الشاطئ أخطأت حين قالت

 المبتدئون من طلاب اللغة العربية، 
 على لغة العرب الذين أنثوا لفظ العنكبوت من قديم فالقرآن فى ھذه الآية يجرى



 مصطفى محمود                                                               المصري اليوم. مذكرات د
 

   Rewayat2.com    ١٧٣  
 

جاھليتھم الوثنية كما أنثوا مفرد النمل والنحل والدود فلم يقولوا فى الواحد منھا إلا 
نملة ونحلة ودودة وھو تأنيث لغوى لا علاقة له بالتأنيث البيولوجى كما توھم 

ھا ھكذا فأين المفسر العصرى، فأى عربى وثنى من أجلاف البادية كان ينطق
 بكل بساطة كانت ھذه ھى معركة بنت الشاطئ ..«الإعجاز العلمى فى ھذا الكلام؟

رغم أنھا أول من شجعنى على نشر كتابى وھى التى اختارت الاسم له كما »معى 
 ولقد لجأت إلى مقالاتھا لحل معركة داخلية ومشكلة شخصية فكرية «قلت من قبل

ن به من إعجاز علمى، ولكن رغم كل ما كادت تعصف بى كان محورھا ما أؤم
واجھته من ھجوم ونقد فإن ما توقعته وتوصلت إليه من سنوات يتحقق الآن على 

   .أرض الواقع

  

  مصطفى محمود

 
  ٢٠١٠ /٢ /٩ السيد الحرانى -محمد الساعى 
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  :الحلقة الثالثة والعشروين 

  ]أيام التكفير الثالث فى أزمة الشفاعة [ 

  

 قضية السلبية التى يعتنقھا الكثير من المسلمين، والاتكالية التى ًأثارتنى كثيرا ■
 يجاھرون بھا معتمدين على قضية شفاعة رسول الله سيدنا محمد للمسلمين أجمعين

 .لا أستطيع تخيل أن يخرج العصاة من النار ويدخلون الجنة لمجرد الشفاعة
فيزا «لإلھى واسطة أو كيف يكون ھناك فى النھاية وأمام العدل ا: كنت أتساءل ■

 . لدخول الجنة»كوسة« و»كارت
ھل يعقل أن يتوسط الرسول للعصاة والزناة والقتلة من المسلمين ليدخلھم الجنة  ■

 !ويساوى بين الصالحين؟
افعل ما تريد وصلى على «يجب أن يتخلى المتصوفون عن مقولتھم الاتكالية  ■

 .اب المعاصى، ففيھا منتھى الاتكالية وإباحة ارتك»الشفيع
 مصطفى محمود

 
 .. منقبا.. مغامرا..مشكلته الحقيقية التى كانت تثير الآخرين ضده أنه كان طموحا

 ھذه باختصار .. رائدا فى كل شىء، بداية بظھور الفكرة إلى تنفيذھا..مكتشفا
 لم يقبل مجرد تلقى الدين ..صفات اكتسبھا عالمنا الكبير الدكتور مصطفى محمود

راد أن يبحث ويكتشف ويفكر ويخرج بنتائج جديدة لم يصل إليھا أحد بالوراثة، أ
 نتائح جعلت نفوس الكثيرين تحمل له الضغينة، وھنا يقول مصطفى ..من قبل
دائما كنت أتمرد على المسلمات خاصة الدينية، فكيف أتلقى الدين بدون «: محمود

 ، تفكير، وقد وھبنا الله عقولا ميزنا بھا على جميع مخلوقاته
وبالفعل أثارتنى كثيرا قضية السلبية التى يعتنقھا الكثير من المسلمين، والاتكالية 
التى يجاھرون بھا على قضية شفاعة رسول الله سيدنا محمد للمسلمين أجمعين 



 مصطفى محمود                                                               المصري اليوم. مذكرات د
 

   Rewayat2.com    ١٧٥  
 

حتى يخرج العصاة من النار ويدخلھم الجنة وكنت كثيرا أفكر فى ھذه القضية 
عدل الإلھى، واسطة أو فيزا كارت لدخول كيف يكون فى النھاية، وأمام ال: وأقول

الجنة، وھل يعقل أن يتوسط الرسول للعصاة والزناة والقتلة من أمته ليدخلھم الجنة 
 .»ويساوى بين الصالحين

قبل أن أدخل بكم فى عمق القضية يجب أن «: ثم صمت بعض الوقت، وقال
 الموالد  وھى بالفعل راودتنى عندما حضرت أحد..أحدثكم كيف بدأت الفكرة

افعل ما (والحضرات الصوفية، ووقع على مسامعى صوت أحد الدراويش يردد 
 أذھلتنى العبارة فخرجت من اندماجى بترديد )..تشاء وصلى على اللى ھيشفعلك

الأوردة الصوفية وسألت الناس فى الحضرة عن ھذا الكلام، وترتب عليه مناقشة 
تكالية عند البشر لا حدود لھا، وفى طويلة فى ھذا السياق، علمت من خلالھا أن الا

نفس الوقت كان يجول بذھنى موضوع الآخرة والحساب والجنة والجحيم وأھوال 
القيامة وأنا أطالع مشاھد الشتات والتھجير والتجويع والمطاردة لتسعمائة ألف من 
مطاريد كوسوفا والامھات تبكى والاطفال كالتماثيل المشدوھة تحملق فى الفراغ 

 ب، فى رع
 فكرة الآخرة »ميلوسوفيتش«أيخطر بذھن ھذا الرجل المجنون : وأتساءل

 -والحساب ام يظن فى عمى التعصب أنه سوف يكافأ على طرده للمسلمين الكفرة 
 وتطھيره للأرض من أرجاسھم، وأنه سوف يؤجر على عمله -بحسب اعتقاده 

سبانيا عند سقوط  إن الرجل مسيحى أرثوذكسى وقد فعل الكاثوليك فى إ..بالجنة
الحكم الاسلامى بالمسلمين أسوأ بكثير مما فعل، فقد أحرقوا المسلمين أحياء وھذه 

ھى أوروبا التى تتشدق بحقوق الانسان والتسامح الدينى والعلم والحرية والفن 
 ..والثقافة الرفيعة وجال بخاطرى الكثير من الأفكار
 بالشفاعة ويدخلون الجنة لو ھل من المعقول أن مثل ھؤلاء السفاحين سينعمون

أنھم من أمة الاسلام؟ وعكفت على دراسة القضية بشكل علمى منھجى بحثى فى 
القرآن وفى كل كتب السيرة والسنة والاحاديث الصحيحة، ووجدت أن رواة 

الأحاديث أجمعوا على أن النبى قد نھى عن تدوين الأحاديث، وجاء ھذا النھى فى 
 وعبدالله بن عمر وزيد بن ثابت وأبى سعيد الخدرى أكثر من حديث لابى ھريرة
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 .»وعبدالله بن مسعود وغيرھم
وفى كلمات أبى ھريرة يقول فى قطعية لاتقبل اللبس (: وأضاف المفكر الكبير

 قلنا أحاديث ..خرج علينا الرسول ونحن نكتب أحاديثه فقال ما ھذا الذى تكتبون«
 يقول أبوھريرة فجمعنا ما ..ير كتاب الله أكتاب غ.. قال..نسمعھا منك يا رسول الله

بلغ رسول :  وأبوھريرة نفسه ھو الذى قال فى حديث آخر.»كتبناه وأحرقناه بالنار
ما ھذه الكتب التى بلغنى أنكم قد «الله أن أناسا قد كتبوا أحاديثه فصعد المنبر وقال 

 فجمعنا ..وھريرة يقول أب.. إنما أنا بشر فمن كان عنده شىء منھا فليأت بھا..كتبتم
  .»ما كتبناه وأحرقناه بالنار

لا تكتبوا عنى غير القرآن ومن «كما أن ھناك حديثا للرسول متفقا عليه حيث قال 
استأذنت « وفى رواية لابى سعيد الخدرى قال »كتب عنى غير القرآن فليمحه

الله بن ، أما عبد »رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أكتب حديثه فأبى أن يأذن لى
إذا «: خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما كالمودع وقال«عمر فقال 

 وأبو بكر أول .»ذھب بى فعليكم بعدى بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه
جمع أبى الحديث عن رسول الله وكان «الراشدين روت عنه ابنته عائشة فقالت 
 أى ابنتى ھلمى بالأحاديث ..فلما أصبح قالخمسمائة حديث فبات ليله يتقلب كثيرا 
 ، »التى عندك فجئته بھا فدعا بنار وأحرقھا

أيھا الناس بلغنى أنه قد «أما ثانى الراشدين عمر بن الخطاب فقد صعد المنبر وقال 
ّظھرت فى أيديكم كتب فأحبھا إلى أحسنھا وأقومھا فلا يبق أحد عنده كتابا إلا أتانى 

ظن الناس الذين كتبوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه به فأرى رأيى فيه، ف
يريد أن ينظر فيھا فأتوه بكتبھم فجمعھا وأحرقھا وقال أھى أمية كأمية أھل الكتاب 

 .»ثم كتب إلى الانصار من كان عنده من السنة شىء فليتلفه
كان خوف عمر أن يحدث ما حدث لأھل الكتاب من تأليه (:  محمود.ويواصل د

لانبياء وتقديس كلامھم فيتحول مع الوقت إلى وحى له شأن الوحى الإلھى، ا
وكھنوت كما حدث فى الأديان الأخرى، ثم كان الخوف الأكبر من الأحاديث 

 فھناك الحديث الذى ينسب لرسول الله .الموضوعة والمدسوسة والاسرائيليات
ض روحه فھل والذى ورد فيه أن موسى فقأ عين ملاك الموت عندما حضر ليقب
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  ..ھذا كلام معقول
وھذا يدل على أن ھناك أحاديث مدسوسة وإسرائيليات كثيرة ويجب تطھير 

الحديث منھا والتى من بينھا أحاديث الشفاعة، والدال على ھذا ذلك أن الإمام 
البخارى لخوفه وتشككه فى كثير من الأحاديث لم يدون من أربعمائة الف حديث 

حديث فقط، وھو نفس الخوف الذى كان فى قلب أبى حنيفة جمعھا إلا أربعة الاف 
الذى لم يصح عنده سوى سبعة عشر حديثا من مئات الألوف، وبعد دراستى لتلك 

إذا كان ھذا : المعلومات ودراستھا جيدا والتأكد من صحتھا قلت فى ذلك الوقت
ون الشك والخوف طارد عقول وقلوب كبار أئمة الحديث، فإن من الطبيعى أن يك
عندنا أضعاف ھذا الخوف، وأيقنت أنه يجب ألا أقبل من الأحاديث ما يناقض 
القرآن الكريم، لأن القرآن ھو التشريع الأول والسنة ھى التشريع الثانى، فإذا 

ناقض الثانى الأول يصبح حكم الثانى خاطئا والتنفيذ للأول، وھذا بالطبع ليس 
 عليھا من الوضاعين والمتقولين الذين ُإنكارا للسنة ولكن غيرة على السنة وخوفا

 .( ّقولوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل
بالفعل خرجت من القرآن بمجموعة من الآيات تؤكد صحة أفكارى « :ويتابع

واجتھاداتى تجاه قضية الشفاعة، والتى ليست مباحة للجميع وھناك شروط 
جميعا ـ ما من شفيع إلا من بعد Ϳ الشفاعة «لتطبيقھا، وكانت ھذه الآيات ھى 

وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربھم ليس لھم من دونه « يونس، »إذنه
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له «الأنعام،  »ّولى ولا شفيع

 إلى آخره من الآيات التى تثبت ... المدثر»فما تنفعھم شفاعة الشافعين« طه، »قولا
الشفاعة موجودة ولكن لھا شروط وضوابط وأھمھا أن الله يعطيھا لمن يشاء أن 

ٍوينزعھا ممن يشاء وأن الرسول سيتشفع، ولكن لن يكون بين المتشفع لھم زان أو 
قاتل أو سارق، وخرجت بكل ھذه الحقائق الموجودة فى القرآن والسنة فى كتاب 

تلاقيه معظم كتاباتى الفكرية  والذى لاقى ما »محاولة لفھم الشفاعة«حمل عنوان 
من ھجوم من فئة المتزمتين أصحاب العقول المتحجرة والرجعية وكالعادة ألصقوا 

الفتوى من فوق منابرھم السلفية بتكفيرى للمرة الثالثة، وكانت أسبابھم فى ھذه 
 .المرة أننى طاعن فى السنة ومنكر لھا
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ة طرحى للفكرة والكتاب فى لكن الشىء الغريب والعجيب أنه فى بداي(: ويستطرد
الأسواق ساندنى وأيدنى شيخ الأزھر، محمد سيد طنطاوى، من خلال مجموعة 

 أثبت فيھا أن كتابى يحمل حقائق دينية نغفل »الأھرام«مقالات نشرت فى جريدة 
عنھا جميعا تستحق البحث والدراسة التى يتكاسل عنھا الان معظم علماء 

ت بعاصفة شديدة وھجوم عنيف من التيارات المسلمين، ولكنى بعد ذلك فوجئ
 الدينية ومن بعض علماء الأزھر وأئمته وكأن السنوات تعود بى إلى الوراء، 

وأيقنت أنه مازال الازھريون يعتقدون أنھم ھم المكلفون بأمور الدين والتفسير 
والاجتھاد وما إن قامت الدنيا كلھا ضدى حتى ھرب الشيخ طنطاوى شيخ الأزھر 

ى فى الساحة وحدى وسحب تأييده لى وكأننى كفرت باͿ سبحانه وتعالى وتركن
ولم يتدبر ھؤلاء المتذمرون والمعارضون لى ما ھو المقصود بالضبط من ھذا 

 وانفجرت ..الكتاب، وفسر البعض أننى منكر لوجود الشفاعة من أساسھا كما قلت
التى ترد على الردود فى وجھى من جميع الاتجاھات حتى تجاوزت المؤلفات 

 كتابى الاربعة عشر كتابا، 
ولكن أشد ما أحزننى أن الكثير من الذين ھاجمونى لم يقرأوا الكتاب من الاساس 

وذلك كان واضحا وظاھرا من ردودھم غير المنصفة وكان من بينھم الدكتور 
يوسف القرضاوى، فرغم أننى أحبه وأقدر مكانته الدينية إلا أنه ھاجمنى دون أن 

الكتاب حيث اكد ھو والاخرون أننى انكرت الشفاعة والحقيقة أننى لم أنكر يقرأ 
 ).الشفاعة ولكنى أقول إنھا مشروطة بضوابط

كانت الردود الغاضبة والعائبة تتزايد كل يوم على الاخر وأنا لم (: ويوضح محمود
أفھم سببا واحد لھذا الغضب فاͿ بكرمه فتح لنا باب التوبة لنتوب عن ذنوبنا 

ونتطھر من أوزارنا وجعل ھذه التوبة ممدودة إلى النفس الأخير فلا يغلق بابھا إلا 
ساعة الحشرجة، فاͿ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ھو وحده صاحب الكلمة 
فى ذلك اليوم، لم يتخذ له وكلاء ولا مساعدين، وھو مالك يوم الدين كما نقرأ فى 

 ن يشاركه أحد فى ذلك اليوم، فاتحة الكتاب فى كل صلاة فلا يمكن أ
وأيقنت أنى مھما قلت وحاولت أن أوضح حقيقة ما أعنيه فإن ھواة الجدل 

سيتكلمون إلى آخر الدھر ولكن دون جدوى، ووجدت أن موضوع الشفاعة أصبح 
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الشعرة التى يتمسك بأھدابھا المذنبون والمجرمون، وأحلاما يتعلق بھا كل من 
ا لا أريد عذابا لأحد بالعكس فأنا مثل غيرى من أھل قعدت به ھمته عن الطاعة وأن

الذنوب ألتمس الخروج من أھوال ھذا اليوم ولكنى وجدت أن القرآن لا يفتح بابا إلا 
 وھو كلام عن الملائكة »ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له«ويسده فھو يقول 

ّحتى إذا فزع عن قلوبھم«ولكن ماذا يقول القرآن بعد ذلك   لھول الموقف، وقول »ُ
 ، »قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وھو العلى الكبير«: الملائكة

إذن لا مفر فى ھذا اليوم يوم الفزع الاكبر عن الحق ولا إذن إلا بالحق، وفى مكان 
، وبذلك عاد فأغلق الباب »ولا يشفعون إلا لمن ارتضى«آخر يقول عن الملائكة 

ّأى المرضى عنھم، أى تحصيل حاصل لأن وجعله مقصورا على أھل الرضا 
المرضى عنھم ناجون بحكم ما فعلوا فى حياتھم من خير، والحسنات كما يقول 

القرآن يذھبن السيئات، وحظ الملائكة ھو تشريفھم، وحظ كل من يقوم بھذه 
الشفاعة ھو تشريفه، فھو الذى سيقوم بالتھنئة ويضع النيشان على صدر صاحب 

لنصيب ھو لا شك واصل لصاحبه لأنه حقه، وھذا يوم الحق النصيب ولكن ھذا ا
  ).الذى لا يتم فيه شىء إلا بالحق

دائما كنت أتعجب من الرافضين والمستنكرين فأنا مثلھم من أھل (: ويواصل
الذنوب ومحتاج لقشة أتعلق بھا فى ھذا اليوم الذى تشيب من ھوله الولدان، ولكنى 

طيع أن أحرف معانى الآيات القرآنية لأخرج لا أستطيع أن أخدع نفسى ولا أست
منھا بما يرتاح له قلبى ويشفى فزعى، فإن الحق أحق بأن يقال وأولى بأن يتبع وإن 

كان لا يصادف الھوى ووجدت أنه يجب علينا أن نواجه ھذه الحقيقة المؤلمة يوم 
 لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا تنفعھا خلة ولا شفاعة، 

الله الذى خلق «قانون باسمه الإلھى فى سورة السجدة فيقول والله يربط ھذا ال
السموات والأرض وما بينھما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من من 

 والنفى »ّدونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع
ً القلب فزعا ّھنا قطعى لاى نوع من ولى أو شفيع، ھذا القطع الذى يرتجف له

ًوالذى لا تملك له إلا السجود مبتھلين أن يفتح لنا الله بكرمه وفضله بابا للتوبة ماذا 

نملك أمامه سوى الاستغفار وطلب العفو والصفح والعزم على التطھر من كل إثم، 
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 وعلى عدم العود إلى المخالفة أبدا؟ 
ظيم الذى قال فيه وما حفزنى اكثر على إخراج كتاب الشفاعة حديث رسولنا الع

 ..»من يترك العمل يتكلم على الشفاعة يورد نفسه المھالك ويحرم من رحمة الله«
كان خوفى من ھذه الاتكالية ھو حافزى الأول والاخير وما كتبت وما خضت ھذه 

المعركة الشرسة إلا ابتغاء مرضاة الله، ويعلم الله أنى أتكلم الآن وأقول الحقيقة، فلم 
إلى الدين أو الرسول كما صورونى للناس فقد عشت عمرى كله أقصد الاساءة 

  ).أحمل راية الدفاع عن الدين
ابتعدت بعد ذلك عن (: ًوينھى المفكر الكبير الحديث عن قضية الشفاعة قائلا

 ابتعدت بعد ..الساحة الإعلامية والجدلية الفلسفية والفكرية لاسباب صحية بحتة
ھذا جعل المعارضين لفكرى يرددون إشاعات ھذا الصراع والجدل عن الساحة و

بأننى عندما اكتشفت خطئى اعتزلت الحياة الاجتماعية خشية مواجھة المجتمع، 
وھذا غير صحيح فلو يعرفوننى جيدا لعرفوا أننى من أوائل المعترفين بأخطائھم 

إذا وقعت للتطھر منھا، وأننى أقول إذا كنت ابتعدت عن الساحة بجسدى فإن 
كتبى ستظل موجودة دائما، وأننى لم أتراجع عن موقفى الذى اتخذته تجاه أفكارى و

 . ) قضية الشفاعة حتى الآن
   

 مصطفى محمود
   محمد الساعى-السيد الحرانى 

٢٠١٠ /٢ /١٦
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  :والأخيرة الحلقة الرابعة والعشرون 

  ]ًالشائعات تطاردنى دائما [ 

  

  »مقھى« ..فى القاھرة تجد بين كل مقھى ومقھى ■
  »كباريه« ..وفى بيروت تجد بين كل كباريه وكباريه ■
  ً»بنكا« ..وفى سويسرا تجد بين كل بنك وبنك ■
  ً»جامعا« ..وفى طنطا تجد بين كل جامع وجامع ■
ًمن أدلة الرخاء فى بلد ما أن تجد زحاما شديدا فى المكتبات وطوابير على  ■ ً

 ..ر فيھا الناس إلا بعد أن يشبعوا ھذه أشياء لا يفك..أبواب المسارح ودور السينما
 وإنما .. وتحتكم إلى الواقع ومع ذلك فلا أحد يريد الواقع..فالناس تتشدق بالواقع

  ويحلم بالخلاص من الواقع..الكل يطالب بتغيير الواقع
 مصطفى محمود

عندما حاولنا مواصلة ما تبقى من المذكرات الشخصية، وأدق الأسرار والتفاصيل 
دكتور مصطفى محمود، وجدنا أن الإجھاد قد ظھر عليه، وأمراض الحياتية لل

الشيخوخة نالت منه، وضعفت الذاكرة حتى عجزت عن سرد الكثير من تجاربه، 
ولھذا تكلم فى نھاية حديثه عن موقفه من الأحزاب السياسية، والشائعات التى 

ه وبين طاردته، وصداقته بموسيقار الأجيال محمد عبدالوھاب، وسر الشبه بين
ًكنت ومازلت مقتنعا بأن ھناك الكثير من الناس سمعوا «: عبدالحليم حافظ، فقال

 ودرسوا السنة، لكنھم فھموھا خطأ، 
ًوللأسف أصبحوا الآن كثيرين جدا، وھؤلاء تمسكوا بظاھرھا وقالوا يجب أن نأكل 

 كنت ًبأصابعنا، وأن نمد اللحى بشكل ما، ونقصر الثوب، ونركب البغلة، ودائما ما
أقول إن ھؤلاء نسوا أن السنة ليست الأعراف السائدة فى عصر من العصور، لكن 

ھى أخلاق النبى، عليه الصلاة والسلام، فما فائدة أن يقصر الإنسان لحيته أو 
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يتركھا وھو إرھابى، والغريب أن ھؤلاء يطبقون السنة فى مواقف، ويتجنبونھا فى 
بى لم تكن تتعدى دقائق قليلة، أما الآن مواقف أخرى، فخطبة الجمعة فى عھد الن

فتستغرق ساعة، وھذا يدل على سماحة الإسلام، وأن النبى كان يخفف على 
ًالناس، ولا يسبب الرعب، أو يثير المشاعر، وكان رحيما بھم، فحينما دخل مكة 

 منتصرا سأل الكافرين ماذا تظنون أنى فاعل بكم؟ 
، لكن ماذا حدث )اذھبوا فأنتم الطلقاء(لھم ، فقال )أخ كريم وابن أخ كريم(قالوا 

ًحينما دخل الخومينى إيران، كان منظرا تقشعر له الأبدان، حين علق خصومه 

ًعلى المشانق، وكنت أتأمل المشھدين طوال الوقت، وأتساءل دائما أيھما الإسلام 

الحقيقى؟ ووصلت إلى ضرورة أن نتفھم جوھر الموضوع، فالإسلام ھو إحياء 
ر، فلا يمكن تطبيق الإسلام بقرار وزارى، أو إجماع من مجلس الشعب، الضمائ

لكن بعض الناس فھموا المسائل خطأ، فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما 
ًبأنفسھم، وإذا كان الإسلام تقدميا بطبعه واجتھاديا معاصرا، فلماذا إذن العودة إلى  ً

  !ة فى ھذه الفترة؟السلفية الجامدة التى أصبحت موجودة على الساح
 فى »مفتى«وأنا متابع جيد لھا، حيث أستطيع القول إن كل شخص يتصور أنه 

الإسلام، خاصة بعد ظھور مشايخ وفتاوى الفضائيات التى أصبحت منتشرة، 
وتمارسھا مجموعة من غير المتخصصين، ودائما كان ھؤلاء يكفروننى عندما 

ية على الإطلاق، فالإسلام دين أختلف معھم فى رأى، وھذه أخلاق غير إسلام
 .»اجتھاد وعقل

أما بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، فلا دين فى « :ويواصل المفكر الراحل
السياسة، ولا سياسة فى الدين، ولكى أوضح رأيى فى ھذه الجماعة وغيرھا من 
الجماعات التى كثيرا ما حاولت معى لكى أنضم إلى صفوفھا فى مراحل عمرى 

فة، فھناك نكتة إنجليزية شھيرة توضح أن الدين والسياسة لا يتفقان فتقول المختل
ًوجد شخص تابوتا مكتوبا عليه ھنا يرقد السياسى العبقرى والرجل الصادق ( ً

، فالسياسة تحمل )فلان، فقال الرجل أول مرة أجد اثنين مدفونين فى تابوت واحد
لقواعد والتسامح والسلام، وظللت داخلھا الكذب والانتھازية، والدين يحمل داخله ا

 ، وغيرھا، »الإخوان«عمرى كله أحمل راية الدفاع عن الإسلام من 
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، فإن بين )الإسلام ھو الحل(لكن رغم انتقادى ھذه الجماعة ورفضى شعارھا 
ًأعضائھا شخصيات مستنيرة، وأھم ما يميزھا أنھا تمثل نسيجا واحدا منذ نشأتھا  ً

ًلآن، لكن ھذا لا يبرئھا من أن بينھا أيضا شخصيات على يد حسن البنا وحتى ا

غير ناضجة، ومندفعة، ومتعصبة، والدليل على ذلك إصرارھا على تأسيس حزب 
سياسى، رغم أن ھذه الخطوة أثبتت فشلھا منذ قيام الثورة وحتى الآن، إلا أنھا 

مازالت متمسكة بھا، رغم استحالة تأسيس الحزب، لما فيه من تھديد للوحدة 
ًالوطنية، ولذلك كنت على الدوام ضد دخول الدين فى السياسة نھائيا، ورأيى ھذا 

وصلت إليه بعد أن أمعنت التفكير، لأن السياسة خليط من الكذب، والالتواء، 
 والانتھازية، ولابد من تنزيه الدين عنھا، 

ّوأفضل أن يكون دور الدين فى ھذه المرحلة الحزبية التى نعيشھا ھو إحياء 
ضمائر، فأخطر شىء يھدد المجتمع ھو إدخال الدين فى السياسة، فدور الدين ال

يجب أن يقتصر على توعية وإحياء ضمائر الناس، ثم إن الإسلام فى تاريخه لم 
يكن سياسة ودينا إلا فى مرحلة النبى، وأبى بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، 

 - وھذا مستحيل -ن الخطاب وبالطبع ھؤلاء استثناء، وإذا وجدنا مثل سيدنا عمر ب
سنؤسس به أعظم حزب، ولھذا كنت على الدوام أرفض الموافقة على حزب 

سياسى للإخوان أو الأقباط، كما أرفض الانضمام للجماعة، أو حزب حتى أظل 
  .»أقوم بدورى، وھو حماية الدين من ھؤلاء

نظر إليه كنت كلما كنت أ«: وحول علاقته بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، قال
أرى عللى، وأمراضى، فصوته كان يحمل الأسى والحزن والبؤس والرقة 

والعذوبة، ولھذا نجح، لأنه استطاع أن يھز المشاعر والأحاسيس بصوته العذب 
سمعت (الرقيق، وأتذكر أننى عندما قابلته لأول مرة فى منزل عبدالوھاب، قال لى 

: ، فقلت له) وصاحب صوت جميلأنك فنان وعازف موسيقى جيد للعود والناى
، وتبادلنا )لكننى لم أعزف بوق فى يوم من الأيام لأننى ولدت أتنفس برئة واحدة(

ًالحديث طويلا فى تلك الليلة، وتقابلنا بعد ذلك كثيرا، لكن علاقتى به لم تكن  ً

 عميقة، أى لا يمكن أن نطلق عليھا كلمة صداقة، 
ة عن علاقاتى بالآخرين، وھو كذلك أيضا، بينما علاقتى بعبدالوھاب كانت مختلف
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، )درش(، وكان ھو ينادينى بـ)عبدالورد(ًولعلھا كانت متميزة جدا، وكنت أناديه بـ
 مرات ١٠وكانت علاقتنا حميمية إلى أبعد الحدود، فقد كان يتصل بى أكثر من 

ًيوميا، ويظل معى على التليفون بالساعات ليلا، ومن خلاله تعرفت على معظم  ً

لفنانين، وتعلمت منه بعض العادات الحميمة، فلم أشاھده يشرب الماء إلا وعليه ا
قطرات من ليمون، وعندما كنت أسأله عن السبب كان يقول لى إن المياه تكون 

إزاى إنت دكتور (صحية ونقية وتشفى من الأمراض، وأحيانا يداعبنى بقوله 
  )ومتعرفش الحاجات دى؟

رب الماء إلا بعد تقطيره بالليمون، وعرفت بعدھا أن ومن بعدھا ودون تردد لم أش
ًھذه ھى الطريقة المثلى للتخلص من الأمراض، وعرفت من يومھا أنه كان طبيبا 

ًلم يدرس الطب، وھكذا كنت أقول له دائما، وكان ھو يرد بأننى فنان لم أدرس 

لآن لذكره،  الذى لا تسعفنى الذاكرة ا)عبدالورد(الفن، وكل ما يمكن أن أقوله عن 
 يوليو ٢١موجود فى مقال كتبته عنه بعد وفاته، ونشر فى مجلة الشموع فى 

: ، وكان يقول) ولا إبداع.. لا عبقرية ..نفحات من الله ( وھو بعنوان ١٩٩١
الإيمان فى حياة محمد عبدالوھاب حقيقة وليس نفاقا، لم يكن يسمى فنه شطارة أو (

 عبقرية أو إبداعا، 
ُواطر ونفحات من الله سبحانه وتعالى، وكان إذا وفق فى عدة بل كان يسميه خ

ّألحان، يقول ربنا فتح على أو ربنا نفخ فى صورتى، وكانت له أيام الصبا نزوات 
وھذه روايات حكاھا لى بنفسه، وكان حين يخطئ ويتغلب عليه ضعفه، يقسم ألا 

لب على نفسه وكان يعود إلى الخطأ مرة أخرى، وكان يدعو الله أن يساعده فى التغ
يتوسل، فاͿ خالق الجمال ومتذوق الجمال، والفنان عاشق لكل أشكال الجمال، 
ولابد أن يكون له عند الله ھامش من حرية يدخل فى مجال المغفرة، بھذا كان 

يتوسل إلى الله ويتعذب وإحساسه الداخلى بأنه يخطئ كان مصدر قلق يلازم إيمانه 
 مغفرته، الراسخ بعدل الله وقوته و

وكان يبكى كالأطفال وھو يعترف لى بأن كل الذنوب التى اقترفھا فى حياته قد 
اقترفت فى حقه بعد ذلك، وھذا ھو القصاص العادل فى الدنيا، لقد دفع ثمن أخطائه 

باھظا، فالبيئة الدينية التى نشأ فيھا منذ طفولته كان لھا أثر كبير فى حياته، ونجد 
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الرجع القرآنى الكامن فى باطنه يبدوان جليين فى أغانيه أن التلاوة القرآنية و
، وكان يقف )يا جارة الوادى( واضحا فى أبيات كثيرة من )الفقى(للقصائد، فنرى 

عششت فى مخى (، ويقول لى )عظماء الدنيا وعظماء الآخرة(ًطويلا أمام مقالى 
 التى تقود ، فالأخلاق ھى)أننى لست من عظماء الآخرة لأننى من عظماء الدنيا

، ولم يقل على علم أو )وإنك لعلى خلق عظيم(إلى الصواب وإلى الله، لأن الله قال 
 فن عظيم، وذو الخلق يرفع ويحتمل، 

ًولھذا فقد سميت الآخرة رافعة خافضة، وكان عبدالوھاب رجلا مدركا لعيوبه  ً

طلبنى ومميزاته، وبداخله تجد الإنسان المصرى الشرقى المتدين المؤمن، وكان ي
 .فى الواحدة بعد منتصف الليل ليناقشنى فى الثواب والعقاب، ويبكى بشكل متصل

إن الإيجابيات فى شخصية عبدالوھاب أكثر بكثير من السلبيات فھو إنسان فيه 
سماحة ووداعة وخصال طيبة، فلم أره مرة يغضب أو يشتم أو يظلم، وكان 

ان بداخله السياسى والدبلوماسى، ًصبورا لديه الجلد وطول البال وقوة التحمل، وك
وھى أخلاق العظماء، فلو أنه اتجه إلى غير الفن لكان من كبار الساسة فى العالم، 

 .»وھو من القلائل الذين جمعوا بين الفن والحكمة
الشائعات تطاردنى «: وانتقل المفكر الكبير إلى الشائعات التى ترددت حوله بقوله

 أننى سأموت بعد أيام من الولادة لأن توأمى مات، منذ طفولتى، منذ أن ظن الجميع
رحلة طويلة مع الشائعات كنت أنا قبطانھا الوحيد، وكنت أتعامل معھا بأن أستمتع 

ًوأضحك أحيانا، وأغضب بشدة وأبكى فى أحيان أخرى، ولكن فى كل الأحوال 

 ولم كانت الشائعات تدفعنى إلى العمل باجتھاد، ولم تھزمنى فى يوم من الأيام،
تؤثر على علاقتى بالآخرين، وبعد كل شائعة تنتشر كالنار فى الھشيم كنت أتلقى 

 ّاتصالات تليفونية من الناس والأصدقاء والأقارب ليطمئنوا على، 
وكل ھذه الشائعات ظھرت مرة واحدة وكانت مختلفة وغير مفھومة ودون سابق 

 وكانت أشھر إنذار، والغريب أن الناس يصدقون أى شىء على الإطلاق،
الشائعات التى رافقتنى سنوات طويلة، ھى أننى أصبت بلوث عقلى وانتابتنى حالة 

ھستيرية نقلت على أثرھا إلى مستشفى الأمراض العقلية، وكانت ھذه الشائعة، 
بالتحديد، صاحبة الانتشار السريع بين جميع فئات وطبقات المجتمع، حيث أذكر 
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 ..طا، وشاھدنى الناس فأصابتھم الدھشةأننى كنت أزور بعض أقاربى فى طن
  !فكيف أكون فى الشارع وفى الوقت نفسه فى مستشفى الأمراض العقلية

ورغم تكذيبى الشائعة وظھورى المتكرر بعدھا على شاشة التليفزيون أقدم حلقات 
برنامجى، فإن ھناك كثيرين مازالوا يعتقدون صحة ھذه الشائعة، وھناك شائعة 

نھا لأنھا كانت تمس أحب البشر إلى قلبى وھى ابنتى أمل، أخرى غضبت جدا م
وكانت الشائعة تتعلق بأننى بدلت دينى بسبب إصابتھا بمرض خطير، ورأت السيد 

المسيح فى المنام وقال لھا إن لم يتنصر والدك فلن تشفى أبدا من ھذا المرض، 
  فلبيت النداء على الفور وذھبت إلى الكنيسة وتم تعميدى وتنصيرى،

ولما تنصرت شفيت ابنتى، وذھبت بعد ذلك إلى الدير أتعبد فيه مع البابا شنودة 
ًوالأنبا بيشوى، وكلھا شائعات لا أساس لھا من الصحة مطلقا فكيف أكون مسيحيا 

ًأؤدى الصلوات فى الكنائس وأتعبد فى الأديرة، وقد بنيت مسجدا Ϳ وأعيش بداخله 

ن كانوا يفاجأون فى صلاة الجمعة بأننى وأصلى فيه جماعة مع المسلمين الذي
ًأصلى معھم فيتأكدون من كذب الشائعة، والحقيقة أننى حاولت كثيرا أن أعرف 

ًمروجيھا، لكننى لم أجد تفسيرا لھا سوى أن الخصوم، الذين عجزوا عن ھزيمتى 

ًبشتى الطرق، لجأوا إلى الشائعات اعتقادا منھم بأنھا قادرة على ھدمى، خاصة 

عتقد دائما أن أعدائى إذا عجزوا عن مواجھتى أو افتقدوا الوسائل التى أننى أ
 ينالوننى بھا فسوف يوجھون لى طعنة فى الظھر، 

وأعتقد أن ما كان يطاردنى من شائعات ھو ھذه الطعنة، واكتشفت بعد ذلك أن 
ًالرموز الإسلامية فى مصر مستھدفة دائما، خاصة إذا كانت تحمل فكرا جديدا  ً ً

التفسير (ًيرا، وأنا أعتبر نفسى أحد ھذه الرموز، خاصة بعد إصدارى كتاب ومستن
ً، وكتبا ضد الشيوعية وإسرائيل، ولھذه الأسباب أعتقد أن )العصرى للقرآن

المخابرات الإسرائيلية كانت وراء جزء كبير من الشائعات التى طاردتنى، خاصة 
 ئل التسعينيات، بعد حملة الھجوم العنيفة التى قمت بھا ضدھم فى أوا

ومعلوماتى تؤكد أن الموساد يتمنى دائما أن تتحول مصر إلى ساحة من 
الاختلافات الدينية، وإلى ساحة حروب أھلية بين المسلمين والمسيحيين، لكن 

ًمحاولاتھم كانت تفشل لأننى أفھم خططھم جيدا، وكنت أقف لھم بالمرصاد، لكن لا 
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 كما أعتقد أن خصومى ممن ينتمون ًيوجد شك فى أن مصر مستھدفة دائما،
للجماعات الإسلامية كانوا من بين مروجى ھذه الشائعات، وتوقعت أكثر من مرة 

ًأن يتم اغتيالى، ويبدو أن وزارة الداخلية شعرت بنفس الشىء فعينت حارسا 

ًيرافقنى أينما أذھب، ويرابض أمام باب شقتى، لكننى كنت وما زلت مؤمنا بأن 

ًوما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض (ً لكل أجل كتابا

 ، )تموت
ًوعندما تقدم بى العمر وأصابتنى أمراض الشيخوخة واختفيت نھائيا عن الساحة 

الاجتماعية والإعلامية، توقعت أن تتوقف الشائعات، لكننى فوجئت منذ عدة 
له إنه شاھدنى سنوات بأحد أصدقائى يخبرنى بأن أحد أقاربه كان فى الحج وقال 

ًبجوار الكعبة أعمل خادما فى حرمھا، وأعيش حالة عالية جدا من التصوف  ً

والزھد، وأسعدتنى ھذه الشائعة للغاية لأننى أثناء سنوات عزلتى الأخيرة كنت 
أناجى ربى فى صومعتى ووحدتى، وأصلى له، وأعيش حالة عالية من التصوف، 

ومن الممكن أن تكون المعجزة تحققت بأن فقد أيقنت بأن الله ھو الھدف والغاية، 
 تنتقل الروح إلى ما تحب فى حالة روحانية عالية، لكننى كذبتھا بالطبع، 

ورغم تقدمى فى العمر ووصولى إلى الثامنة والثمانين فمازال ھناك من يخرج 
بالشائعات ويروجھا، وآخر ما خرج من شائعات، وأعلن مروجھا عن نفسه لأول 

وتس عبدالكريم، وھى إحدى صديقاتى، وزوجھا أيضا صديق قديم مرة الدكتورة ل
لى، والغريب أنھا سجلت الشائعة التى استعجبت لھا كثيرا فى كتابھا عنى 

، حيث قالت إننى أخبرتھا بأننى على علاقة ) سؤال الوجود..مصطفى محمود(
بالجن وأستعين به فى قضاء حاجات أصدقائى من أصحاب المشكلات، وإننى 

ت لھا كيف كان يشتعل الممر المفضى إلى غرفتى بالنيران حين أستدعى وصف
ّالجان، وكيف كان يدخل إلى ويحتضننى بشدة فيغمى على فترة غير قصيرة، وأن  ّ

 ًالألم كان ھائلا فى البداية، 
ّثم اعتدت عليه فلم أعد أعانى من شىء لأن الجان أصبح صديقى ويفضى إلى بكل 

حابى المعجزات، وكانت ھذه الشائعة أكثر الشائعات ما يريد ويحقق لى ولأص
ًافتراء، لكن لوتس اتصلت بى بعد ذلك لتوضح أنھا لم تقصد الإساءة، وأن الكلام 
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 .ً»نشر محرفا
ًبالفعل كنت شغوفا بالتعرف على عالم «: وينھى المفكر الكبير الراحل حديثه بقوله

بى ومراحل متقدمة من ًالأرواح والجان، وحاولت كثيرا، كما ذكرت فى شبا
عمرى، التعرف على ھذا العالم الخفى والغريب، لكنى لا أستطيع أن أفعل كل ھذه 

الأشياء التى ترددت عن علاقتى بالجان، خاصة بعد أن أصبحت فى أواخر 
عمرى، وبعد أن ھدأت نفسى، ووصلت إلى اليقين، وأحببت التفاف أبنائى 

  .»حث والسفر وعدم الاستقراروأحفادى حولى، بعد رحلة طويلة من الب
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